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عندما يذكر الكذب فى موقف ما من مواقف الحياة؛ فإن 
الذهن ينصرف توا إلى القيم الدينية والأخلاقية: باعتبار أن 
الكذب شر وأن الشخص الذى يفوه بالكذب» هو شخص شرير. 
ونحن بالطبع لا نعترض على ما تقرره القيم الدينية والأخلاقية, 
بل نضيف الزاوية السيكولوجية إلى الزاوية التقييمية التى تتعلق 
بالخير والشر. 

ولاشك أن النظرة السيكولوجية إلى المسائل الأخلاقية, 
تعمل على توسيع الأفق؛ وعلى إصدار الأحكام الأخلاقية بطريقة 
أكشر شمولاً وعمقًا وتقديرًا لسلوك الإنسان وشخصيته. فكلما 
كانت الزاوية التى ينظر منها المرء إلى المسائل الأخلاقية أوسع 
وأرحب» كانت الأحكام التى يصدرها بصددهاء على جائب PEST‏ 
من الحصافة والدقة. 

على Lit‏ فى هذا الكتاب. سوف نتحرى استق لال الفكر 
الدينى والأخلاقى. وما يتضمنه من معايير سلوكية, فنقتصر على 
إلقاء الضوء على مفهوم الكذب من زوايا متعددة؛ أى أثنا مسوف 
ننهج منهجا تقريريًاء وليس منهجا تقييميا. وبتعبير آخر فإننا 
سوف نقفو 548 المستكشف للحقائقء والسابر لأغوار هذه الظاهرة 
السلوكية بطريقة موضوعية خالية من التقييم ce‏ 

یو سف ميخائيل أسعد 
قبراير ۱۹۹۸ 
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| الفصل الأول 


الزوايا التى يمكن أن ننظر منها إلى الكذب: 

إذا سالت gf‏ شخص عن معتى الكذب: 411 وف 
يجيبك بقوله: «إنه الكلام الذى لا يتحرى صاحبه الصدق فى 
القول»» أو يقول لك: «إن الكذب هو مباينة القول للواقع». بيد 
أن الحقيقة أن معنى الكذب يتمع لأكثر من هذا . فعلينا إذن أن 
قى الضوء على هذا المعنى الفسيح» فنستكشف الجوانب التالية: 

أولاً -- الشمولية الزمانية: فالكذب لا ينحصر فى عدم 
مطابقة الكلام للحاضر فحسب. بل يمتد ليشمل الحاضر 
والماضى والمستقبل. فإذا سألت ابنك وهو جالس إلى مكتبه, 
زاعما أنه يستذكر دروسه» عما يفعل: فقال لك: «إنى أستذكر 
دروسی»» بينما يكون منهمكًا فى فراءة Acad‏ فإنه يكون WIS‏ 
Gas‏ آنيًاء يتعلّق بالحاضر. ولكنك إذا سألته هما إذا كان قد 





وصل إلى المدرسة أمس فى المعياد قبل طابور الصباح.: 
فأجابك بأنه وصل بالفعل إلي المدرسةء قبل أن يدق الجرس, 
بيتما يكون الواقع أنه وصل إليها بعد الطابورء فإنه يكون 
كاذبًا كذبًا يتعلق بالماضى. وإذا سنألته عما إذا كان قد اعتزم 
على الاشتراك فى مسابقة المعلومات العامة التى سوف 
تمقدها الإدارة التعليميةفىالأسبوع القادم.فأجابك 
بالإيجاب» مع أنه يكون قد عقد النية على عدم الاشتراك فيهاء 
فإنه يكون بهذا كاذبًا كبا مستقبليا. 

انيا- الكذب المعرفى: فمن كانوا يقولون إن الذرات 
لاتقبل القسمة أو الاتشطارء كانوا كاذبين عن جهل بالحقيقة: 
وكذا من كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة وليست كروية, 
كانوا أيضًا كاذبين عن جهل. والكثير من النظريات التى نأخذ 
بها الآنء سوف تعتبر كذبًا وبهتانًا فى المستقبل. 

الغا - الكذب الوجسدانى : فعدم مطابقة المشاعر 
الوجدانية, U‏ يبديه المرء من سلوك» هو أيضا tS‏ ولكنه 
ليس بالضرورة أن يكون LAS‏ بالكلام. بل قد يكون بملامح 
الوجه؛ أو بالتصرفات التى لا تماشى ما يعتمل فى قوام المرء 
النفسى من عواطف تجاه من يكذب عليهم يعواطفه. 

رابع - الكذب السسيكولوجي: ف الشخص المصاب 
بالهلوسة Hallucination‏ فيرى أو يسمع أو يلمس أو يشم أو 
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يذوق أشياء لا وجود لها فى الواقع المحسوسء بل يحس تلك 
الأشياء نتيجة خلل معين أصابه بالمخ. إنما يكون كاذيًا عندما 
يؤكد أن تلك الأشياء التى يحسها موجودة فى الواقع؛ مع أنها 
لا تتعدى دخيلته الذاتية. 

خامسا — الكذب الاعتقادى: فجميع الخرافات أو 
المعتقدات الشعبية كالاعتقاد بوجود أشباح فى مكان معينء أو 
الاعتقاد فى أن رقم ٠١‏ يجاب النحسء أو فى أن تربية السلاحف 
بالبيت تجلب الخيرء أو أن مقابلة شخص أعور فى الصباح 
يجلب الشر على من يقابلهء وغير ذلك من معتقدات خرافية؛ 
إنما هى أكاذيب اعتقادية. 
الأسس التى يمكن أن يقوم عليها الكذب: 

وفى ضوء هذه الأنواع الخمسة من الكذب التى عرضنا 
لهاء نستطيع أن نحدد الأسس التى يقوم عليها الكذب وهى 
على النحو التالى: 

أو عدم مطابقة الكلام للواقع: فالكذب بهذا المعنى: 
هو المخالفة عن الواقع الموضوعىء أو تباين ما يقوله المرء بإزاء 
ذلك الواقع عن حقيقته الموضوعية. 

Gb‏ ب الغرضية: وعدم المطابقة بين الكلام والواقع؛ 
يكون لغفرض ماء ينحو الشخص الكاذب إلى محاولة تحقيقه أو 
تثبيث أرکانهء والتأكيد عليه. 
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Gals اخداع الذاتى: وقد يكون الشخص ا‎ - BL 
برك ناكد من‎ a: على نقسه» بأن يخدع نفسه لاشعوريا.‎ 
مطابقة كلامه للواقع؛ فإنه يكون منخدعا بطريقة لاشعورية‎ 
بأنه صادقء وبأن ما يعتقد فى حقیقتهء لاتشوبه أى شائبة من‎ 
الشك. ولاشك أن الفرور يندرج فى إطار الخداع الذاتىء أو‎ 
تفسة:‎ ole tl Was 

رابع - عدم تكامل الشخصية: فثالوث الشخصية 
المكون من الفكر والغاطفة Bally‏ إذا ما حدث تباعد أو 
تنافر بين أى ضلع من هذه الأضلاع الثلاثة فى السلوك» فإن 
ذلك السلوك لا يكون سسلوكًا صادفًاء بل يكون سلوكًا AIS‏ 

خامس) — مظهر السلوك وليس جوهره: فالشخص الذى 
يتلبّس بالمظاهر السلوكية التى ليس لها رصيد نفسى لديه. لا 
يكون صادقًا مع نفسه أو مع غيره. فمن يزعم أنه شجاع ولا 
يخاف. مع أنه رعديد بدخيلته؛ ويسيطر الخوف على قلبه من 
أى هجوم أو شبه هجوم edule‏ لا يكون Bales‏ بل يكون كاذبًا . 
الديناميات السيكولوجية للكذب: 

وعلينا بعد هذا أن نستعرض الديناميات السيكولوجية 
التى تعتمل فى دخيلة الشخص الكاذب» فنجد أنها يمكن أن 
تتحدّد على النحو التالى: 





—Yyl‏ ديدامية العرافق الاجعماعى :فمن الدوافع البشرية 
المعتملة فى قوام المرء أن يتكيف للواقع الاجتماعى المحيط به: 
والمتعامل معه» تماما كالدافع إلى التكيف مع الواقع البيئى 
الطبيعى» فيحاول أن يحمل جسمه على أن يماشيه ويتوافق 
معه» ولا يتنافر بإزائه. فالإنسان يهفو إلى أن يتصالح دائمًا مع 
الواقع من حوله» Why‏ يتعارض of‏ يتصادم معه. والشخص الذى 
ينحو إلى SH‏ يرغب فى ملاشاة أى تعارض بينه وبين 
ccs‏ وأن ينخرط فى التيار الاجتماعى نقسه الذى 
يسلكونه. فالابن الذى ضرينا مثالاً به. عندما كذب على 
والده» بأنه لحق بطابور الصباح فى المدرسة؛ ولم يتأخّر dic‏ 
كان يرغب فى أن يتجانس سلوكه مع السلوك الذى يرغب 
والده أن يكون قد سلکه» ومع ما يتمنى له أن ينهج وَفْقّه. وقل 
الشىء نفسه بالنسبة لموقف ذلك الابن عندما سأله أبوه عما 
إذا كان يستذكر دروسه» بينما كان جالسًا إلى مكتبه لايستذكر 
دروسه» بل كان منهمكًا فى قراءة قصة. فهو بكذبه فى هذا 
الموقف. كان يرغب فى ألا يتتصادم مع ما يرغب أبوه فى 
الوقوع عليه؛ من أنه منهمك فى الاستذكار. 

اني)- ديدامية الدفاع عن النفس: ووفق هذه الدينامية, 
فإن الشخص الكاذبء يكون متخدًا من الكذب» وسيلة يدافع 
بها عن نفسه. فالابن الذى el Sd‏ يكون فى موقف دفاعى عن 
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نفسه.؛ حتى لا يضربه أبوه إذا قال الصدقء وقرر أنه لا 
يستذكر دروسه» بل يتسلى بتلك الرواية التى كان يقرؤها. 
وقل الشىء نفسه بإزاء الكثير من المواقف التى يكذب فيها 
بعض الناس. فلا يقررون الحقيقة: تجنبا لما يمكن أن يترتب 
على قولهم الصدق من نتائج تؤذيهمء أو تضر بمصالحهم. 
ثالغا - دينامية جلّب المنافع : فالبائع الذى يكذب عليك 
بقوله إنه يبيع لك السلعة بخسارة؛ يكون قصده من قوله 
الكاذب» هو أن يستدر منك ريحا كبيرًا. والمرءوس الذى يمتدح 
رئيسه مع أنه دائم die SAI‏ وَالتّعَى dale‏ وانتقاده 
واتهامه بالغباءء ولكنه يكيل له المديح لدی مقابلته لهء فإنما 
يكون ذلك لكى يَرْضَى عنهء ويكتب dic‏ تقريرًا طيبًا يؤهله 
للحصول على ترقية, أو لنيل مكافأة تشجيعيةء فكذبه يكون 
بقصد الحصول على cathy‏ وجلب منافع؛ تدعم مكانته الوظيفية. 
رابع دينامية الغيرة والحسد: فالبنت التى تحس بالغيرة 
من إحدى زميلاتها لأنها أجمل وأخف ظلاً منهاء وأعلى ELS‏ 
وأكثر تفوفًا عليها فى دراستهاء وأكثر قبولاً فى أنظار من 
يتعاملون معها أو يخالطونهاء فإنها قد تختلق الأكاذيب حول 
سلوك تلك الزميلة. فتذيع عنها وشاياتء: أو تختلق حول 
سلوكها قصصا غرامية: ليس لها أساس من الصحة. وقد 
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تستشهد كذبًا بزميلة أخرى كاذبة مثلهاء فتؤكدان سويًا أنهما 
شاهداها فى وضع مريب مع أحد الزملاءء أو تنحلان غير 
ذلك من آكاذيب. نتيجة ما تشعران به من غيرة وحسد, تجاه 
تلك الزميلة البريئة من كل ما اختلقاه عنها من أكاذيب. 

خامسا- دينامية التشفى والانتقام: ولقد تختلق الأكاذيب. 
تعبيرًا عن التشفى والانتقام من عدوء ردًا على الإساءات التى 
وجهها إلى الشخص الكاذب الذى يعجز عن توجيه الانتقام 
المباشر إليه؛ فيتخن من الأكاذيب سلاحا انتقاميًا ضد عدوه. 
فيأخذ فى حياكة مجموعة من الأكاذيبء التى يعتقد أنها 
تضر بصاحبناء وتحط من سمعته؛ وتعمل على تلطيخها. من 
ذلك Wie‏ ما يتخذه أحد المرءوسين من مواقف تجاه ركيسه 
الذى أوقع عليه جزاء وخصم من راتبه مبلغا من المالء فأراد 
أن ينتقم die‏ ولكنه يعجز عن الانتقام die‏ مباشرة فيأخذ فى 
ترويج الشائعات الكاذبة die‏ زاعمًا أنه يأخن الرشاوى من 
بعض الزملاءء وأنه أوقع عليه ذلك الجزاء لأنه لم يسلك 
ذلك الطريق الذى يرّضيه» بل تعفف عن تقديم أى رشوة إليه. 
فما كان die‏ إلا أن لفق له تلك الفّريات: زاعمًا أنه أوقع عليه 
الجزاء لأنه رفض أن يسبح فى تياره الدنىء. 
ole pull‏ الفلسفية للكذب: 

Liles‏ بعد هذا أن نعرض للنزعات الفلسفية؛ التى تشيع 
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على ألسنة الناس» ومواقفهم من الكذب؛ فنجد أن تلك 
النزعات يمكن أن تتحدّد على النحو التالى: 

Yl‏ - الئزعة الإطلاقية: والمؤمنون بهذه النزعة. يذهبون 
إلى القول بأنه لا فرق بين كذبة وأخرى. فالكذب شر فى ذاته, 
بغض النظر عن النتائج التى يمكن أن تترتب عليه؛ وبغض 
النظر أيضاً عن الأضرار التى يمكن أن ينجو منها ا مرء أو 
ينجن بها غيره؛ نتيجة التذرع به. فمن واجب المرء فى نظرهم 
wal‏ أن تلبس بالصدق دائماء وفى كل موقف. وأن يكون 
صادقًا باستمرارء وفى كافة الظروف التى تكتنفه؛ حتى ولو 
gal‏ تمسكه بالصدقء إلى أن يلقى حتفه: أو أن يلقى أعز 
الناس لديه حتفهم. 

Legal - Gb‏ الدسبية: والمؤمنون بهذه النزعة النسبية: 
يقيمون الاعتبار للمواقف التى يوجد بها المرء. فعليه أن يقيم 
الوزن للنتسائج التى يمكن أن تترتب على قوله الصدق أو 
الكذب. فإذا كانت النتائج التى تترنّب على قول الصدق ضارة 
به أو op pits‏ فعليه إذن أن يكذب» ولا يكون الكذب فى هذه 
الحالة فى رأيهم شرا مادام لا تترتب عليه أذية لأى شخص. 
أو لا يسبب خسارة مادية لأحد. فكما أن لكل alae‏ مقالاًء كذا 
فإن لقول الصدق ولقول الكذب المجال المناسب لكل منهما. 
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فليس الصدق Glatt‏ هو الخليق بالاتباع» بل يجب اتباع ما 
يناسب الموقف والمجال والظروف المحيطة بالمرء. ` 

WE‏ - الترعة المسعقبلية: والمتتحمسون لهذه النزعة 
المستقبلية؛ لا يزنون القول؛ من حيث هو صدق أو كذب» فى 
ضوء الماضى وما حدث AILS‏ بل يزنون القول فى ضوء 
النتائج التى يمكن أن تتسرتب على الإفصاح dy‏ فى نطاق 
المستقبل القريب وفى المستقبل البعيد على السواءء وما عسى 
أن تكون عليه النتائج بالنسبة للناس الذين lads‏ بهم كلامهم. 
فليس المهم فى أنظار هذه الفئة ذات النزعة المستقبلية: ما 
حدث gf‏ ما قيلء؛ بل المهم فى أنظارهم: ما يمكن أن يترتّب 
على الكلام من علاقات وتصرفات ومواقف. فلقد يكون فى 
قول الكذب منجاة لهم من جرائم يمكن أن تقع؛ أو خلاضات 
بين الأصدقاء يمكن أن تتشب» أو مضار مادية أو معتوية؛ 
يمكن أن تحدث إذا ما قيل الصدق كما حدث بالفعل. 
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الفصل الثاني 
الكذب فى الطفولة 


لماذا يلجأ الأطفال إلى الكذب : 

إن من يتعامل مع الأطفال: ويقف على الألوان السلوكية 
التى ينخرطون فيهاء يجد أنهم لا يقولون الصدق فى كثير مما 
ينطقون به من كلام وفى كشير جدًا من التتصرفات التى 
يأتونهاء بل تكون أقوالهم وتصرفاتهم مفعمة بالكذب. ويعود 
سلوكهم هذا إلى مجموعة من الأسباب التى نستعرضها فيما يلى: 

ول طغيان الخيلة على الإدراك الحسى: فمخيلة الأطفال 
قوية, لدرجة أنها تتغلّبِ على ما يتسنى لهم إدراكه بحواسهم 
الاس رخبت إن ALA)‏ تقوم بضع رر ية رة 
مستقاة من المدركات الحسية؛ فإن تلك الصور التخيلية تعمل 
على الانحراف بالمدركات الحسية التى يستقيها الطفل من ` 
الواقع الخارجى عن حقيقتها الموضوعية. 
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انيا- طغيان انخيلة على الذكريات: وعلى النحو نفسه. 
فإن المخيلة عند الأطفال؛ تطفى على الذكريات؛ التى ترسبت 
فى ذاكرتهم: من المدركات الحسية. التى تسنى لهم استقبالها 
من الواقع الخارجى. فهى تقوم بتصنيع صور ذهنية تخيلية, 
مستفيدة بالذكريات, التى تبر بمثابة الخامة التى تقوم 
بتصنيعها. ومن الطبيعى أن يعتبر الأطفال تلك الصور الذهنية 
التى قامت المخيلة بتصنيعهاء حقيقة موضوعية لا يُدَانيها أى 
شك تمامًا كما يعتقدون أيضا أن الصور الذهنية, التى تم 
تصنيعها من المدركات الحسيةء واقع موضوعى محسوس. 

Ge‏ - الرغبات das‏ على الواقع: ومما يجعل المخيئّة 
قوية وطاغية عند الأطفالء ما يعتمل فى قوامهم من ALB)‏ 
فى أن تكون تلك الأخيلة التى توصلوا إليها نتيجة قيام المخيلة 
بتصنيع المدركات الحسية من جهة؛ وبتصنيع الذكريات من 
جهة أخرى؛ حقائق موضوعية, لا يشوبها أى انحراف عن 
الواقع الموضوعى. 

رابعا- الدفاع عن النفس والانعقام: ومما يساعد على 
انتشار الكذب بين الأطفالء عجزهم عن الانتقام» من الذين 
أساءوا إليهم: أو ضريوهم» سواء كانوا من أترابهم من الصغار 
مهم آم من الكبار. فعجزهم عن الدفاع عن النفس. ورغبتهم 
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فى الانتقام ورد العدوان» على من اعتدى عليهم» يدفع بهم إلى 
تتشيط مخيلتهم. لكى تصور لهم مواقف ووقائع خيالية؛ لم 
تحدث فى الواقع الخارجى. ولكنهم يتذرعون بتلك الصور 
الذهنية. لكى يتسنى لهم الشكوى من غيرهم» الذين يرغبون 
فى الانتقام منهم. وكثيرًا ما يلقق الأطفال لفيرهم اتهامات, 
ليس لها أى أساس من eg Bl gt‏ ولكن لها أساس نفسى فى 
دخائلهم» ويرغبون فى التعبير عنهاء للتشفى ممن اعتدوا 
peg ute‏ والانتقام منهم» ورد العدوان بعدوان Silas‏ ولكن 
بطريقتهم الخيالية الخاصة بهم والتى تتتاسب مع ما فى 
agi sd‏ على الانتقام من الذين يناصيوتهم العداء. 

خامسا - جذب الانتباه وإبداء الاهتمام: ومن الدواضع 
التى تعتمل لدى الأطفال؛ الرغبة فى أن يحظوا بالاهتمام: 
الذى يبرهن على حب الكبار لهم. فكلما لاحظ الطفل؛ أن 
الكبار لا يعيرونه الاهتمام الكافى؛ أو أنهم غير عابئين بكلامه 
وتصرفاته؛ فإنه يعمد لا شعوريًا إلى اختلاق الأكاذيب» حتى 
يثير انتباههم إليهء واهتمامهم به. وكلما كانت الأكذوبة التى 
يختلقها الطفل AST‏ إثارة. فإن ما يوجهه الكبار إليه يكون أكثر 
غزارة وتركيزاً. ومن ثم فإنه يحاول جاهداء أن تكون أكاذيبه 
مثيرة للكبارء حتى يستمر فى نيل حبهم؛ وتوجيه انتباههم إليه. 
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الديئاميات اللاشعورية لكذب الأطفال: 

وعلينا أن نقوم بعد هذا بإلقاء الضوء على الديناميات 
النفسية؛ التى تعتمل فى لاشعور الطفل؛ والتى تدفع به إلى الكذب. 
فنجد أن تلك الديناميات» يمكن أن تتحدد على النحو التالى: 

Syl‏ - دينامية اعبار الذات: فالطفل يكون أكثر التفامًا 
وتبلورًا بوجدانه حول ذاتهء متمنيًا أن يحظى بأكبر قدر من 
الاهتمام والحب من جائب الآخرين. الاك الوالدين: ولكنه 
يجد الكبار منصرفين dic‏ فى الغالبء ولا يدون له الاهتمام 
الكافى الذى يشبع نمه نحو نيل الحب وتركيز الذهن 
والعاطفة فيهء فلا يجد أمامه وسيلة تأسر اهتمامهم. | سوى 
تلفيق تلك الأكاذيب» وسردها على مسامعهم, ٠‏ فيحملهم بذلك 
على أن يركّزوا انتباههم فيه والاهتمام Ley‏ يقوله. ذلك أن ما 
يقوله cag)‏ أو ينقله | إليهم من أخبار عادية؛ لا يثير انتباههم, 
ولكن ما يحملهم على الاهتمام بكلامه؛ هو تلك الأكاذيب 
والتلفيقات الخطيرة, التى Leahy‏ لزملائهء أو حتى للكبار مثل' 
المدرسين والأقارب والجيزان. 

ثاني)- ديدامية الجيشان الوجدالى: فالوجدان الثائر, الذى 
يدفع بالكثير من الأطفال إلى الانخراط فى بكاء ayes‏ يكون 
بغير سیب موضوعى خارجى؛ يمكن أن يبرر أو يدعو إلى 
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هياج وجدانهم. ولكنهم يندفعون تلقائيًا فى ذلك الجيشان 
الوجدانى» فينفج رون فى البكاء. ومن الطبيعى أن يسألهم 
الوالدان. Lec‏ يؤلهم أو يحزنهم أو يفيظهم؛ فلا يجدون أسباباً 
موضوعية Aye Ld‏ تعمل عملها فى وجدانهم؛ يتعلّلون بهاء 
حتى يثور بهذه الدرجة من الجيشان. فلا يجدون سوى تلك 
الأكاذيب التى يختلقونها اختلافًا فوريًا وارتجاليًاء حتى بيرروا 
انفجارهم المرير فى البكاء المصحوب بالدموع الغزيرة. وقد 
تكون تلك الأكاذيب منصبّة على محاولات جنسية يتخيل 
الطفل أنها قد صدرت عن المدرسء أو عن ابن الجيرانء فيهتاج 
الوالدان ويصدقان الطفل فيما يرويه على سمعهما. وقد ينحو 
الطفل إلى الناحية الصحية؛ فيزعم أنه يحس بمغفص شديد 
فى بطنه يسبب له الألم الذى لا يحتملء مما يحمل الوالدين. 
على الجرى به إلى الطبيب. المهم أنه يحاول جذب انتياه 
والديه dal]‏ حتى يستأثر بعطفهم edule‏ واهتمامهم به. 

We‏ ديدامية الشعور بالوحدة: فالطفل الوحيد بصفة 
خاصة. كثيرًا ما يستشعر القلق بسبب الوحدة والعزلة عن 
رفقاء اللعب؛ والحرمان من الصحبة. فهو لا يجد فى الوالدين 
المصدر الكافى لإشباع ما لديه من حاجة إلى اللعب والسسَمّر 
مع الأقران من الأطفال. فهو إما أن يبحث عن رفقاء لعب 
يقّضى الوقت معهم. وإما أن ينخرط فى ALS‏ تُشبع نهمه إلى 
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اللعب واللهوء فيلعب مع أصدقاء وهميين يختلقهم بمخيلته؛ 
وقد يتشاجر dns‏ ويشبعهم ضربًا ولطماء ويكون أولئك 
الأندقاء الوهميون جمدي ن ف S11‏ ا أو التاطنن فيفل 
الجماد محل الإنسان. وقد يطالب والده بأن يعاقب الطفل 
الوهمى الذى آذاه. ويشير إلى الكرسى»ء حتى يقوم بضريه 
والانتقام له منه. 

رابع - دينامية أحلام اليقظة: ومن الديناميات التى 
تعتمل لدى الطفلء الدينامية التى تحمله على أن يسرّح الطرف 
فى أحلام يقظة, یری خلالها أحدائًا ومواقف وعلاقات dis‏ 
وبين أشخاص حقيقيين: أو أشخاصا وهميين. ولكنه يخلط 
الخيال بالواقع» فيعتقد أن ما شاهده بخياله من أحداث 
ووقائعء قد وقع بالفعل. وهو يؤكد فى أحاديثه لمن حوله»ء بأن 
ما يقوله لهم خال تمامًا من الكذب. فيكون بذلك كاذبًا بإزاء ما 
يقوله لأنه لم نا بالفعل» ولكنه يكون صادقًا Mal‏ بإزاء ما 
يعتقده؛ ويذكره عن يقين وثقةء على أنه صحيح وقد حدث بالفعل. 

خامسا- دييامية أحلام النوم: وإلى جانب ما يختلقه 
الطفل من أكاذيب وهمية فى أثناء أحلام يقظته؛ تتعلق 
بالمواقف والأحداث التى ليس لها أى رصيد من الواقع؛ فهناك 
أيضا أحلام النوم وما يراه خلالها من مواقف غير حقيقية. 
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فهو يَصول وجول لاشعوريًا باكثر حرية فى أثنائهاء فيشتعل 
لاشعوره. بما يساعده على التفريغ الانفعالى للمكبوتات 
والعراقيل والعقبات التى تحول بينه وبين السيطرة والعنف. 
بإزاء من هم أقوى منه. فما يعانى منه فى يقظته من مشاكل 
وصعاب» وما ينشب من معارك بينه وبين غيره من أطفال. 
وما days‏ عليه والده والمدرسون من عقوبات» يجد له متنفسنًا 
فى أثناء النوم من خلال الأحلام الصريحة والرمزية التى يرى 
نفسه خلالها القوى الجبارء الذى يستطيع أن يبطش بكل 
أولئك الذين أوقعوا عليه الأذى فى يقظته. إذن فالكذب 
الخيالى الذى ينخرط فيه الطفل فى أثناء نومه؛ والذى yd‏ 
فى هيئة أحلام تنفيسية. pains‏ من وسائل العلاج الطبيعى, 
الذى يعالج الطفل بواسطته نفسه بنفسه»ء فيسترد نشاطه 
النفسى: ويستيقظ من نومه صافى النفسء مرتاح البالء غير 
مشوب بأى منقصات. ذلك أن عملية التفريغ الانفعالى التى 
تضطلع بها أحلام النوم؛ تكفل له معاودة نشاطه من جديد: 
فتزول من أمام عينيه aed‏ التى كانت تعمل على إصابة 
حياته اليقظانة بالكدر والتعاسة. 
مواقف المربين من الطفل الكذاب: 

وبعد أن قمنا باستعراض هذه الديناميات النفسية 
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الخمس. التى تعتمل فى لاشعور الطفلء والتبى تدفع به إلى 
asl‏ فإن علينا أن نتفحص المواقف التربوية التى LAG‏ فيما 
بين الكبار والطفل؛ لدى اكتشاف ما ينخرط فيه من كذب» 
فنجد أن تلك المواقف يمكن أن تتحدد على النحو التالى: 

أولاً - عدم فهم طبيعة الطفولة: فالغالبية العظمى من 
cepts pl‏ ينحازون للأخلاق: دون أن يقيمواأىاعتبار 
للخصائص النفسية لمرحلة الطفولة. فهم يعتقدون أن الطفل 
الذى يكذبء هو طفل شرير. وأنه سوف يظل (WTS‏ وشريرًا, 
حتى بعد أن يشب عن الطوق. ضفكرتهم dic‏ وتقديرهم له 
يكونان فى الحضيض؛ وكلما اكتشفوا موقفًا يكون فيه غير 
صادق؛ فإنهم يتكدرون, ويخيب ظنهم فيه أكثر فأكثر. 

ثانيا - الشك فى طرائقهم الصربوية: والكثير من المربين 
الذين يكتشفون ما ينحو dul]‏ الطفل من كذب» يلومون أنفسهم: 
ويتساءلون بينهم وبين أنفسهم؛ Lac‏ إذا كانوا قد قدّموا مثالاً 
ow‏ أمامه. آم أنهم يكذبون فكَدب مهم أو أنه قد خالط 
أطفالاً آخرين منحرفين أخلاقيًا. فأصابته عدوى الكذب. al‏ أن 
فطرته رديكة dg‏ مَس من الشيطانء حمله على ألا يتحرى 
الحقيقة فيما يفوه به من كلام؟ إنهم يجيلون إذن فكرهم فى 
العوامل الشريرة: التى أثّْرت فى ذلك الطفل؛ وأحالته إلى 
شخص كدّاب. لا يتحرى الصدق فى كلامه. 
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fi‏ معاقبة الطفل بالضرب والكى والحبس: ولقد 
يأخذ الفيط بالمريى كل Lobe‏ فينهال بالضرب على الطفل 
الذى يكتشف أنه قد كذب عليه فى موقف ما من المواقف. 
ولقد يعمد بعض الأباء إلى گی الطفل بالنار» أو إلى سجنه فى 
حجرة وحده لمدة طويلةء وما يصاحب ذلك من تمنيف 
وتخويف وتهديد بالطرد من call‏ إذا ما لم يقّلع عن الكذب. 


x * * 
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الفصل الثالث 


الكذب فس المراهقة 


تباين الكذب فى المراهقة عنه فى الطفولة: 

يختلف الكذب فى المراهقة die‏ فى الطفولة من عدة 
نواح, لعلنا نقوم بتقديمها على النحو التالى: 

أولة- الدمييز بين الواقع والخيال: فبينما نجد أن الطفل 
يمّزج فيما بين الواقع والخيال» بحيث يكون الكذب الذى 
يصدر die‏ نتيجة عدم التمييز بدقة بينهماء بل يحسب 
الخيال ضمن الواقع: فأحلام يقظة الطفل التى يركب خلالها 
صورا ذهنية. عبارة عن مزيج أو مركب يجمع بين الواقع 
والخيالء وهو يعتبرها حقيقة واقعة. وبتعبير آخر فإن الطفولة 
يكون اللاشعور خلالها أكثر اعتمالاً وسيطرة من الشعور حتى 
والطفل يقظان. أما فى المراهقة, فإن الشعوريتعادل مع 
اللاشعور. ومن ثم فإن المراهق أو المراهقة؛ يميزان بوضوح 
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فيما بين الواقع والخيال. ويترتّب على هذاء أن ما يَصّدر 
عنهما من كذبء يكون Frade‏ عما يصدر عنهما من صدق. 
فالمراهق والمراهقة يُدركان ue‏ آنهما يكذبان: إذا لم يعبّرا عن 
الواقع كما حدث فى coll‏ أو كما يحدث فى الحاضرء أو 
كما سوف يحدث فى المستقيل. 

ثانيا- الكذب وسيلة لتأكيد الذات: وفى المراهقة. يحس 
المراهق أو المراهقة, بأن تخبئة الحقيقة عن الكبارء يعتبر من 
العبقرية التى يتمتّمان بها. فكما أنهما يحرصان فى لعبهما 
على lad]‏ شىء ~ منديل Wie‏ - ويطلبان ممن يعلبان معهما 
البحث عنه. وكلما كانا أكثر مهارة فى تخبئة المنديل» فيحيران 
من يلعب معهما فى البحث عنه دون جدوى: كذا فإنهما 
يعتبران of‏ الكذب» إنما هو إخفاء للحقيقة عن LSU Quel‏ 
فيدوخانهم فى البحث عن الحقيقة دون جدوى. ويذا تتأكد 
قوتهماء Lom peg‏ لذكاء الکبارء كما آنھما بهذا يؤْكّدان أنهما 
واسعى الحيلة؛ وقادرين على إيقاع الهزيمة بالكبار من حولهم. 

BE‏ - العسحرر من مراقبة الكبار: والكذب فى حياة 
المراهق Asal lly‏ بمثابة الخروج على طاعة الكبارء والتحرر 
من ربقتهم. وبتعبير آخر فإنهما يخرجان عن الدائرة التى 
يرغب الكبار حصرهما فى إطارهاء فيكون لهما عالمهما 
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الخاص Leg‏ بينما يكون للكبار عالمهم الخاص بهم. Lied‏ 
يماشى مزاجهماء لا يماشى أمزجة LS‏ وما يتذوقانه. 
يتباين تبايئًا جوهريًا عن مذاقات الكبار. ومن َم فإنهما 
يُخَفيان عن الكبار أشياء وأفكارًا وقيمًا وخططًا خاصة بهماء 
مباينة تمامًا للأشياء والأفكار والقيم والخطط التى يضعها 
الكبار ويأخذون بها أنفسهم. 

رابع - تصفية الحسابات: والكذب فى حية المراهق 
والمراهقة؛ بمثابة تصفية حسابات مع الكيارء الذين كانوا 
يرغبون فى أن يتطابق سلوكهما مع سلوکهم» وآلا يخرجا فيد 
أنُملة عما يترسموه لهماء ويحددون ما ينبغى عليهما أن يسلكا 
ty‏ وما pists‏ عليهما أن Lazer‏ عنه. ويتحاشانه. ويينما كان 
الكبان يوشّمون Legale‏ الضرب cya‏ فى الطفولة إذا ما خالقا 
عن ذلك فإنهما فى المراهقة يتحديان جميع الإجراءات التى 
يمكن أن تخطر على بال الكبارء ومن بينها الضرب. فهما 
يفكن ot‏ ردا على العنف والعنف. بما يؤلم الكبار إيلاما 
مروعاء ومن بين ما يردان به. هو شق عصا الطاعة عليهم. 
وتحديهم: بحيث قد ينتهى العصيان والتحدى؛ إلى مغادرة 
المنزل بغير رجعة؛ والانطلاق فى آفاق الدنيا الواسعة. ولعلنا 
لا نبالغ إذا ما فلنا إن نسبة كبيرة من المتشردين فى الشوارع: 
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هم من المراهقين الذين تحدوا سلطة الكبارء وغادروا أسرهم 
لا يوون على شیء. ولم يخططوا ee ae? ite‏ 
Cole‏ التربص بالكبار واحراجهم: ومن التوجهات 
التى قد ينتحى إليها المراهق والمراهقة. التربّص بالوالدين 
والمعلمين والكبار بعامة. فكلما حيرا إليهما النقد أو أسدوا 
لهما النصيحة, فإنهما يأخذان فى معايرتهم؛ والإعلان عن 
أخطائهم ومزالقهم التى تردوا فيها. شبينما كانا وهما بعد 
طفلين يعملان آلف حساب للكبير. وعدم الاجتراء على نقده؛ 
فإنهما فى المراهقةء يكونان على استعداد لكشف النقاب عن 
العيوب والمآخذ والانحرافات التى تردّى فيها الوالدان: أو 
انزلق إليها المعلمون والمعلمات. ولعلهما يكونان قد احتفظا 
ببعض الذكريات الخاصة بهم فى الطفولة: لكى ينتهزا الوقت 
فى المراهقة للكشف عنهاء والتهديد بإعلانها على SUM‏ 
وبالطبع فإن الكبير يخشى من افتضاح ما كان مخبوءًا بعيدا 
عن الأنظار» فيسكت وينسحب. ويتوقّف عن تقديم أى توجيه 
للمراهق والمراهقة. خوفًا من أن يفتضح ما كان حريصا على 
تخبئته» وعدم كشف النقاب عنه. 
الديداميات النفسية فى كذب المراهقين: 


وعلينا أن نقوم بعد هذا باستمراض الديناميات النفسية 
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التى تعتمل فى قوام المراهق والمراهقةء فيما يتعلق بانتحائهما 
إلى الكذب» وعدم pod‏ الحقيقة فى كلامهماء فنجد أن تلك 
الديناميات النفسية؛ يمكن أن تتحدّد على النحو التالى: 

أولا- دينامية القوة: فبعد أن ينخرط الطفل والطفلة فى 
المراهقة, أو بعد أن يبلغا العاشرة: فإنهما يحسبان بأنهما قد 
استحوذا على قوة: لم تكن مَقَيّضة لهما فى الطفولة. وهما 
يرغبان فى تقليب الواقع النفسى الذى يُحسان به على أوجهه, 
وأن يستشعراه. بفضل ما أحرزاه من نمو جسمى وعقلى 
ووجدانى واجتماعى. وأن يمارسا تلك القوة الجديدة التى 
فيضت Leg!‏ وأن يختبراهاء فى مواقف عملية فى مواجهة 
الكبار. فلعلهما يجدان أن مشاعرهما بالقوة فى محلهاء وأنهما 
ليسا واهمين. ولا يكون ثمة سبيل إلى مث هذا التجريب: 
سوى الوالدين كنقطة بداية لعملية التجريب هذه. فهما 
يجربان قوتهما مع الأم Mol‏ ثم مع الأب ثانيّاء وذلك بتحدى 
قوتهما وسلطتهما. وفى الوقت نفسشه يكون هذا التجريب؛ 
بمشابة تدريب لهما على أن يتوسعا فى مجال تجرية ما فى 
Lagi‏ من قوة. مع أناس آخرين كالمعلمين وغيرهم. ولكن قد 
ينهزما فى هذا الواقع الجديد؛ الذى يعمدان إلى تجربته: 
وذلك بأن يقاومهما الوالدان والمعلمون, مما قد يضريهما 
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بالخذلان والضعف فى مستقبل حياتهماء ويكون الخوف من الكبار 
بعامة. قد سيطر عليهما سيطرة تامةء وأسرهما تحت لواثه. 
ثاني- دينامية العخلّص من نقاط الضعف التى عانا منها 
فى الطفرلة : فالواقع أن المراهق والمراهقةء يحسان بأن ما 
تخاذلا بإزائه فى الطفولةء ما يزال يمشش فى وجدانهماء 
ويهيمن على عقلهما. ولذا فإنهما يندفعان نحو التخلّص من 
تلك الركامات النفسية؛ التى ما تزال تؤرقهما . فعلى الرغم من 
شعورهما بأنهما قد انخرطا فى مرحلة عمرية جديدة تسم 
dy ally‏ فإن شبح الضعف ما يزال يطاردهماء ويؤرقهما فى 
النوم واليقظة على السواء. فهما فى مرحلة بينية تحتل مكانها 
بين rao‏ الطنبولة وقوة Malt‏ الس اا daly‏ 
المشكلات التى يثيرانها مع الكبار فى هذا المرحلة العمرية, 
ترجع إلى تلك المحاولات التى يبذلانهاء للتخلص من تلك 
الركامات النفسية التى ماتزال تقبع بدخيلتيهما. وهما فى هذه 
الحالة يقارنان بين الصدق مع النفس. وبين الكذب عليها. فهل 
يفمضان أعينهما عن تلك الركامات. أم يصارحا نفسيهما 
بالحقيقة المارية من كل تزويق وتخفيف من حدة تلك 
الركامات النفسية التى تؤرقهما. وبتمبير أخرء فإنهما لابد أن 
يختارا موققًا من موقفين: إما الموقف الصريح مع الواقع؛ وإما 
الموقف المعتمل فى قوامهما من مشاعر وجدانيةء تهفو إلى 
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الارتفاع عن مستوى ذلك الوافع؛ إلى مستوى ما يرغبان فى 
تحقيقه أو ما كان Oh‏ فى تحقيقه فى الماضى؛ أى فى 
مرحلة الطفولة. فإذا ما Cand‏ النظر عن الواقع؛ فإنهما يكونان 
كاذبين؛ وقد تسلَّقا lls‏ الخيال والكذب على الذات. أما إذا 
التزما بالواقع؛ فإنهما برغم اتسامها بالصدق مع النفس. 
فإنهما يستشعران شقاء الحياة. ويصطدمان بالواقع المرير. 
النَا- دينامية النقد الذاتى: وفى هذه المرحلة العمرية, 
يركز المراهق والمرهقة طاقتهما فى توجيه النقد إلى ما ضريا 
فى إثره خلال الطفولة من gm‏ وفى هذه المرحلة الممرية 
التى ينخرطان فيها من جهة أخرى. فالمراهق والمراهقة دائبان 
على توجيه النقد إلى ما صدر عنهما من كلام أو تصرفات. 
فبالإصافة إلى ما يتلقياه من نقد يوجهه إليهما الآخرون: سواء 
كانوا زملاء لهم أم كانوا الكبار من حولهم المسئولين عن 
توجيه مسار حياتهما؛ وترييتهما. والوافع أن النقد الذاتى فى 
المراهقةء قد يكون شديدًا لدرجة أنه قد (tis‏ عائفًا نفسيا 
أمام القدرة على التخلص من الخُور النفمسىء والتقدم حثيئًا 
إلى الأمام بشقة ونجاح. فالنقد الذاتى إذا ما زادت قوته 
وإلحافه على المراهق Adal tly‏ فإنه يكون عندئذ عامل إعاقة 
عن التقدم فى ركب الحياة؛ ويكون عامل تشبيط للهمة. 
والضرب باليأس والخمول. ومن أكثر المواقف التى يوجه فيها 
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المراهق والمراهقة نقدهما إلى نفسيهماء ما صدر عنهما من 
كلام مَشُوب بالكذب. ولكنهما يّخذان من هذا النقد نقطة 
انطلاق: لعمل موازنات بين الموافف التى كانا صادقين فيها, 
والمواقف التى LIS‏ كاذبين فيها. 

Gul,‏ - ديئامية التفاؤل والتشاؤم بإزاء المستقبل : والتفاؤل 
عند المراهق والمراهقة: يمكن أن يندرج فى إطار الكذب. ذلك 
أن تفاؤلهماء يكون تفاؤلاً رومانسيًا غير قائم على أسس 
واقعية. فهما يتّخذان من التفاؤل موقمًا غيبيًاء فيعتقدان أن 
معجزة يمكن أن تحدث لهماء فتعمل على ارتفاعهما إلى أعلى 
عليين. فيكون التفاؤل كذبًا على الذات. Lal‏ التشاؤم فإنه 
يصيبهما حتى إذا ما LARD‏ بعض النجاح: فيكون التشاؤم فى 
هذه الحالة التى نجحا فيهاء عبارة عن كذب على الواقع. فمن 
الملاحظ أن الكشير من المراهقين إذا ما Lake‏ النجاح فى 
الدراسة أو فى غيرهاء من مجالات الحياة, فإنهما ينخرطان 
فى مشاعر متشائمة من المستقبل؛ برغم ما حققاه من نجاح. 
فيكونان بذلك كاذبين على نفسيهماء لأنهما ينكران النجاح 
الواقعى الذى sol Sam‏ ولكنهما يتشاءمان بإزاء الممستقبل: ولا 
يستبشران بنجاح الحاضر, حتى يسبرا المستقبل بنجاج ممائل. 

خامسا- ديدامية إلقاء المسئولية على الغير: وعلى الرغم 
من أن المراهق والمراهقة يكونان هما السبب فيما ثار حولهما ' 
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من مشاكل؛ أو فيما اعترض طريق حياتهما من صعاب. فإنهما 
ينتحيان إلى البحث عن شماعة, Shiba‏ عليها الصعَاب 
والمشاكل التى تواجههما. وتتمثل أكثر الشماعات شيوعا فى 
حياة المراهقين والمراهقات. فى الوالدين والمدرسين والمدرسات 
والمناهج الدراسية ونظام التعليم وتقاليد المجتمع. فهم يكذبون 
على النفس بأن يكيلوا الذم للمجتمع: وللظروف التى ليس لهم 
حيلة بإزائهاء وبذا فإنهم يدفعون عن أنفسنهم أى تقصير أو 
تراخ يمكن أن يُتّهموا به. 

وعلينا فى نهاية المطاف أن نشير إلى دور التربية فى 
توجيه المراهقين والمراهقات إلى الالتزام بالصدق فى القول 
والعملء وأن يتخلصوا من الميول التى تدفع بهم إلى الكذب 
بالكلام والسلوك العملى فنجد أن هذا الدور يت خلّص فى 
ضرورة دعم الصداقة بين الكبار من Agen‏ وبين المراهقين 
والمراه قات من جعة أخرى. ومن حسن الحظ أن GAT‏ 
المراهقين والمراهقات الاستعداد الكامل لإقامة جسور من 
الصداقة بينهم وبين الكبارء ولكن الواقع أن الكبار - سواء 
كانوا آباء وأمهات أم معلمين ومعلمات - يستخدمون العنف 
والعمصبيةكوسيلةتربوية فى التعاملمعالمراهقين 
والمراهقات. ومن كم فإن العلاقة بين الطرفين تتسم بالتوتر. 
ولكن إذا ما غير الكبار موقفهم من المراهقين والمراهقات, 
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Drie‏ يمكن أن يلتزموا بالصدق فى القول والعمل. ولقك 
شاهدنا كيف أن انتحاء المراهقين وال مراه قات إلى الكذب 
بأشكاله المختلفة, ينْبع فى الواقع من عدم هيمنة روح 
الصدافة بينهم وبين الكبار. 
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الفصل الرايع 
الكذب فی الشباب 


خصائص الكذب علا الشباب: 

يتصف الكذب فى مرحلة الشباب يمجموعة من 
الخصائص التى نستطيع تقديمها فيما يلى: 

أول- ارتباط الكذب بالواقع: على الرغم من أن الشاب 
والشابة يُصدران فى سلوكهماء عما يمتمل فى قوامها من 
وجدانات من Age‏ وعما تتطلبه الوقائع الخارجية من 
مقتضيات ومطالب من جهة ST‏ فإن كفة الواقع الخارجى 
تغلب لديهما على العوامل النفسية الداخلية. وبتعبير آخر فإن 
الشاب والشابة يرجحان كفة الأحداث ومجريات الأمورء على 
كفة العواطف والانفعالات: بل إنهما يجعلان من تلك العواطف 
والانفعالات» مجرد أدوات لتحقيق أهدافهم الواقعية المختلفة. 
ومعنى هذا أن الكذب الذى ينتحى إليه الشاب أو الشابةء إما 
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أن يكون لجنى فوائد معيّنة, وإما للتخلّص من مواقف غير 
مواتية, gf‏ لذب أضرار يُحتمل أن تلحق بهماء أو تصيبهما إذا 
تحريا الصدق فى القول أو التصرف. 

ثانا - لى عنق الحاضر: فالشاب والشابة يرغبان فى أن 
يطوعا الحاضر لمصلحتهماء ولملاشاة العقبات من طريقهما؛ 
وتذليل الصعاب التى 3 تعمترضهماء (Shandy‏ نجاح مقاصدهما. 
ومن ثم م فإنهما يتذرّعان بالكذب, إما بتغيير الحقائق؛ وإما 
بالإضافة إليها of‏ الانتقاص منهاء حتى تصير مناسبة لفتح 
المغاليق الموصدة أمامهما. وهما يستعينان بالكذب بإزاء وقائع 
E OT‏ 
صعوبة وتعقيداء ويعمل على استحكام سد الطريق أمامهما. 

nl ae‏ المستقبل : والواقع أن الشباب يعيشون فى 
نطاق المستقبل» أكثر من ارتباطهم بالحاضر والماضى. فهم 
يرغبون فى تمهيد الطريق أمامهم» ٠‏ حتى يتسنى لهم تحقيق قيق . 
أهدافهم, وتلبية مطالبهم,: mre err‏ مقافي مرا ءاقل 
المستقبل ca pall‏ أم فى المستقبل البعيد . من هنا فإنهم فى 
تمهيدهم الطريق المستقبلى, يمكن أن يتلحفوا pitty‏ من 
الأكاذيب. من ذلك مشلاًء عدم مطابقة حماسهم المستقيلى, 
لواقعهم الحاضر. Ly‏ استطاعوا أن يحرزوه من إنجاز. ناهيك 
عن عدم مطابقة أخياتهم المستقبلية: لما فى جعٌبتهم من 
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استعدادات وقدرات ومواهب. ومن ذلك أيضًا انتحاء البعض 
منهم» إلى التزوير فى الممستندات أو المؤهلات. أو شهادات 
الخبرةء ومنهم من ينحو إلى تقديم الرشاوى. أو الاستعانة 
بالوساطات» حتى يتم تعيينهم فى الوظائف التى يهفون إليها. 
ومنهم من يتحايل على الأساتذة واضعى الامتحانات. حتى 
يتسنى لهم الوقوف على الأسئلة قبل موعد الامتحان؛ إلى غير 
ذلك من filing‏ غير مشروعة تندرج فى نطاق الكذب» باعتبار 
أن الكذب هو عدم مطابقة الواقع مع الوسائل المستخدمة. 
رابعا- الانشحاء إلى توظيف الصدق والكذب: والشباب 
ينتحون إلى توفع النتائج التى يحتمل أن Ay‏ على قول 
الصدق أو قول الكذب. فليس المهم فى نظر الغالبية العظمى 
من الشباب أن يكون الكلام الذى يقولونه مطابقًا لما حدث؛ أو 
EE f‏ سيحدث. بل الهم فى نظرهم هو ما يتوقع 
أن يترتب على ما يقال من نتائج. فالنتائج التى تكون أغزر 
وأنفع» هى الخليقة بالاهتمام؛ وليس المهم نوعية الكلام الذى 
يقال. وبتعبير آخرء فإن البرجماسية؛ هى العقيدة السائدة بين 
الشباب. ويستشى منهم نسبة قليلة, تعتقد فى إطلاقية 
الكلامء إذ إنهم يعتقدون أن الكذب مهما كانت نتائجه مفيدة؛ 
هو شرء وأن الصدق خير مهما كانت نتائجه مفعمة بالأضرارء 
فيجب أن يلتزم به فى كل وشت وفى كل موقف. وفى کل مكان. 
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خامسا- الكذب بمعنى اللباقة: ومن خصائص الكذب 
عند الشباب.ء الانتحاء إلى الريط يما بين الكذب واللباقة, 
لدرجة التطابق تقريبًا. فلفظ اللباقةء هو لفظ أخف lady‏ على 
الأذن من لفظ الكذب. فإذا ما وصف أحد الأشخاص بأنه 
شخص Gul‏ فإن هذا يعنى أنه يجيد الكذب» فيخرج من 
المواقف الحرجة بأفضل النتائج الممكنة له ولغيره. وبتعبير 
آخرفاإن الشخص اللبق أو الكذاب» هو الشخص الذى 
يستوعب الموقف بجميع أطرافه؛ ويتصرف بالقول والعمل فى 
ضوء تقنييمه له بدقة: والتوصل إلى أفضل ما يمكن التوصّل 
إليهء بفضل ما يتمتع به من ذكاء وقدرة على تغليف الباطل 
بالحق» وستر عيوب الكلام والتصرف, بالأساليب اللولبية, 
وبالمهارات اللفظية والموقفية. 
الديئاميات السيكلوجية للكذب عند الشباب: 

وبغد أن Lind‏ هذه Ga Rll pelle ol‏ تلكزب الذئ 
يتّصف به الشباب بصفة ale‏ فإن علينا أن padi‏ الديناميات 
السيكولوجية؛ التى تعتمل فى أوصال الشيابء والتى تدفعهم 
إلى الكذب» فنجد أن تلك الديناميات» يمكن أن تتحدد على 
النحو التالى: 

أولاً- دينامية العوافق الإجتماعى: فأهم ما يهم الشباب. 


~۳ 





هو ألا يتصادموا مع الواقع الاجتماعى من حولهم» بل أن 
يظلوا فى حالة توافق معه. وأن ينجحوا فى علاقاتهم ٠‏ 
الاجتماعية إلى أبعد مدى ممكن. ومن هناء فإنهم يستعينون 
بالوسائل التى تحقق لهم ذلك التوافق بغض النظر عن نوعها. 
المهم هو ما يمكن أن يحصلوا عليه من أفضل النتائكج؛ عن 
طريق أية وسيلة ممكنة. 

ثانياً- دينامية الشللية: وبغض النظر عما إذا كان الكلام 
صادفًا ام کاذبًاء فإن الهم أن يحظى الشباب بتأييد أكبر عدد 
من الأصدقاء. ومن هنا فإن الشباب ينخرطون فى شلل؛ حتى 
يكون صوتهم عاليًا ومسموعاء وأن يكونوا أصحاب حول 
وطّوّل؛ فما يقوله الواحد منهم ويحظى بتأييد الشلة التى 
ينتمى إليهاء فإنه يكون عندئذ صادقًا . فمعيار الصدق. لا 
يتعلّق بالكلام الذى يقال؛ من حيث مطابقته للواقع الذى حدث 
أو يحدث أو سيحدث؛ بل معياره: هو مدى التأييد الذى 
يحرزه الشاب من الشلة التى ينتمى إليها. 

ومن الطبيعى أن تكون الشلل الشبابية متمارضة أحيائًا 
بعضها مع بعض» بينما تكون فى أحيان أخرى مؤيدة بعضها 
لبعض. فكلما كان التأييد من الشلل الأخرى أكثر وأقوى؛ فإن 
درجة الصدق بإزاء ما يقال تكون أعلى. ومعنى هذا أنه لا 
يوجد مكان للإطلاقية بإزاء موضوع الصدق والكذب. بل إن 
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التأييد الجمعى: وحماس الجمهرة لما Slay‏ هو الفيصل بإزاء 
الحكم على الكلام؛ بأنه صدق آم كذب. فمادامت الشلة أو 
الجمهرة فى صف المتكلمء أو صاحب الموقف. فإنه يكون إذن 
صادقًا مائة فى المائة. وبالعكس فإن الشلة أو الجمهرة إذا ما 
اعترضت على ما يقال فإنه يكون كلامًا كاذباء ولیس له 
أساس من الصحة بأى حال من الأحوال. 

HG‏ الدينامية الجدسية: فالشباب يتصفون بوجه عام 
fatty‏ إلى الجنس المقايل لجنسهم. ومن كم فإن هناك معيارًا 
آخرء يحدّد ما إذا كان الكلام الذى يفوه به المرء صادقًا أم 
كاذيًا. هذا المعيار هو المعيار الجنسى. فما يوافق عليه آفراد 
الجنس المقابل من الكلام الذى يقال يكون: إذن كلامًا صادقاء 
غير مَشُوب بالكذب بأى حال من الأحوال. Lal‏ فى حالة رفض 
الجنس المقابل لجنس المرء الكلام الذى يقولهء فإنه يكون إذن 
كلامًا كاذبًا. وكلما كانت المرأة اكثر تأثيرًا فى أفراد الجنس 
المقابل؛ فإنها تكون أكثر صدقًا فيما تقوله. وكذا فإن الشاب 
الذى يكون أكثر تأثيرًا فى فئة bY‏ فإن كلامه يكون إذن 
كلامًا صادقًا بلا آدنی جدال. ش 

رابعا- دينامية التشكك فى كلام الكبار: ف الواقع أن 
مرحلة الشبابء هى مرحلة الثورة على جيل الكبارء سواء كانوا 
آباء آم أمهات أم معلمين أم معلمات. وبتعبير آخر فإن ما 
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yates‏ عن الشباب من كلام ومواقف» يكون هو الصدق بعينه. 
وعلى العكس من هذا فإن الكلام والمواقف التى تصدر عن 
الكبار. هى الكذب بعينه. ولكن قد لا يعبر الشباب للكبار عن 
تشككهم فيما يقولونه؛ بل قد يلزمون الصمت والتحفظه 
والتوقّف عن إصدار الأحكام على ما يقال أمامهم. ولكنهم إذا 
ما اجتمعوا بعضهم مع بعضء agile‏ يتصارحون؛ ويحكمون 
على كلام الكبار ومواقفهم» بأنها زائفة وكاذبة من أساسها. 

Conds‏ - عدم التعويل على الكلام بل على العمل: 
فلسان حال الشباب يقول: «قل ما تشاء: فليس الحكم على 
الكلام: بل على العمل». ذلك أن الحكم على السلوك Atty‏ 
سلوك صادق آم سلوك كاذب لا يقوم على أساس الحكم على 
الكلامء بل على أساس الحكم على الفاعلية الشخصية فى الحياة. 
فمهما قلت من كلام صادق دون أن يكون له مضمون عملى؛ 
فكأنك لم تقل شيئًا. أما الحكم بالصدق أو بالكذب» فإنه 
يصب على النتائج السلوكية؛ التى تتبدى فى واقع الحياة. 
وفى العلاقات الاجتماعية. والتأثير فى الأشياءء وفى ضوء 
مدى ذلك AT!‏ ومدى ما يحمله من نتائج مفيدة أو ضارة. . 
صدى توججهات الشباب فى مواقف الكبار: 

وبعد أن قدمنا هذه الديناميات الخمس التى تعتمل فى 
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شخصيات الشباب بإزاء موقفهم من الصدق والكذب, فإننا 
نتناول صدى توجّهات الشباب بإزاء الصدق والكذب فى 
تقديرات الكبار ومواقفهم منها. فنجد أن هذا الصدىء يمكن 
أن يتحدّد على النحو التالى: 

أولا- سّخط الكبسار: ف الواقع أن QL Stl‏ وبخاصة 
المحاقظين منهم؛ ينظرون إلى توجهات الشباب بإزاء الصدق 
والكذبء بنظرة كلها ارتياب وسخط. فهم فى غالبيتهم 
يقصرون مفهوم الصدق والكذب على الكلام الذى يقال أو 
يكتب» ولا يتوسعون بمفهومه فيشمل التصرفات والمواقف. 
ناهيك عن أنهم يتلبّسون بالنظرة الإطلاقية إلى الصدق 
والكذب. فليست هناك فى رأيهم حالات وسطى» فى ضوء 
النتائج التى تتأتى عن الكلام الذى يقال أو يكتب. فهناك 
علاقة تناقض فيما بين الصدق والكذب» ولا توجد حالات 
وسطى بينهماء كما أن الحكم على الكلام بأته صدق أو كذب. 
لا يكون فى ضوء النتائج: بل يكون فى ضوء الملافة المنطقية 
بين الكلام نفسه وبين الواقع الذى حدث ويحدث وسوف يحدث. 

Cl‏ تحاشى النصادم مع الشباب: ولكن الكبار 
يتحاشون التصادم مع الشباب» وذلك لأنهم يعلمون جيدًا أن 
الشباب أقوى منهم» وأن المستقبل لهم وليس للكبار. ولقند 
يتذكرون أيام كانوا شبابًاء ويشورون على الكبارء فيعذرون 
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الشباب فيما يتخذونه من مواقف تتسم بالثوريةء وتتعلق 
بنتائج السلوك» وليس بوسائلة الكلامية أو الأدائية. 

النا- محاولة وقف الشباب عن الاستمرار فى المغالاة 
والتطرّف: فالكبار يستخدمون كافة الوسائل الممكنة. لوقف 
الشباب عن التمادى فى التطرفء وتنبيههم إلى ضرورة الإفادة 
من خبراتهم» بل ومن خبرات الأجيال السابقة؛ وذلك OF‏ جيل 
الشباب هو الامتداد الطبيعى لجيلهم وللأجيال السابقة 
جميعًا. بيد أن الشباب ينظرون بصفة عامة إلى الحاضر 
والماضى بنظرة مَشُوبة بشىء من الاحتقار. فهم دائمو التعلق 
بالمستقبل. وبتعبير آخر فإنهم yg penis‏ النظرء فى نطاق آخر 
ما تم التوصّل إليه فى الحاضر, لأنه سوف يُفْرحْ المستقبل. 
Lol‏ ما قبل ذلك؛ فإنه يجب أن lags‏ ويُقّض النظر die‏ لأنه 
مَشُوب بالأخطاء والزيف والكذب. وكل كلام أو تصرف لا ينسجم 
مع آخر صيحة Aline‏ لا يساوى شروى نقير فى نظرهم. 


لين * * 


اوت 





الفصل الخامس 
الكذب فى الكهولة 


العدخلات بين مراحل الدمو: 

قبل أن نتناول الكذب فى الكهولةء فإن علينا أن نَذْكر أن 
ثمة تداخلات مستمرة فيما بين خصائص الكذب فى مراحل 
النمو المختلفة. فثمة تداخلات فيما يتعلق بالكذب» تقع خلال 
الطفولة والمراهقة على السواء من جهةء وخلال المراهقة 
والشياب من جهة ثانيةء وخلال الشباب والكهولة من جهة 
ثالثة. وخلال الكهولة والشيخوخة من جهة رابعة. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى. ثمة فروق فردية من شخص لآخر 
فى المرحلة العمرية الواحدة بإزاء ظاهرة الكذب ومن ثم فإن 
ثمة فروقا فردية تتبدى لدى الأشخاص المتباينين الواقعين فى 
المرحلة العمرية الواحدة: بإزاء الخصائص النفسية عموماء 
ومن بينها الخصائص المتعلقة بالكذب. فتتبدى لدى بعض 
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المراهقين بعض خصائص الكذب الخاصة بالطفولة؛ بالإضافة 
إلى خصائص الكذب المتعلقة بمرحلة المراهقة المنخرطين فيها ` 
كما تتبدى لدی بعض الكهول (فيما بين 5١ . Ve‏ سنة) خصائص 
.الكذب الشائعة بين الشباب. وقل الشىء نفسه بإزاء الشيوخ 
الذين تتبدى لديهم خصائص الكذب المتعلقة بمرحلة الكهولة. 
الخصائص العامة للكذب فى الكهولة: 

ولكن مع هذاء فإن ثمة خصائص عامة لكل مرحلة 
عمرية: بإزاء ظاهرة الكذب. فلدى الكهول خصضائص عامة, 
تجمع فيما بينهم بإزاء ظاهرة الكذب؛ لعلنا نقوم باستعراضها 
على النحو التالى: 

YI‏ الحفاظ على السمعة: فالكهل يكون حساسًا 
بالنسبة لسمعته فى المجال الذى يعمل فيه. فهو يكون حريصًا 
على كرامته؛ ويخشى أن تتلوث سمعته بان يذكر أى شخص 
شيئًا dares‏ منها. ولقد يستعين بالكذب بإزاء ما يذكره عن 
أصله وأرومته: فيضفى على أسرته من المجد والسؤدد. ما 
ليس لها فى الواقع شىء منهما. وإذا كان من الصنف الخجول, 
فإنه يتحاشى ذكر ol‏ شىء عن أسرته؛ أو عن مسقط رأسه؛ 
حتى يكٌشف النقاب؛ عن أى شىء يسىء إليها. وكذا فإنه 
يتحاشى ذكر أى حادثة أو واقعة حدثت له فی الماضى تخدش 
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كرامته, أو تحط من شأنه. وإذا عايره أحد بموقف مهين أو 
بمشاجرة نشبت dig‏ وبين شخص آخر, فإنه ينكر Sige‏ أى 
مشاجرة أصلاً بينه وبين أى شخص. أو يزعم أنه أوقف ذلك 
الشخص الذى يزعم أنه قد تشاجر معه عنده حده» أو أنه لطمه 
على وجهه فأسكته؛ ومن ثم فليس هناك ما يمكن أن يعَايّر به. 

ثانيا- التلبّس بمظاهر سلوكية قشرية: ومن الأكاذيب 
ال تمل فل فى فخميياتك بهن الفيدول: انهاه الوا س 
منهم إلى تمثيل بعض المظاهر السلوكية الأخّاذة حتى يُلقى فى 
روع من يقابلهم: أنه شخصية عظيمة؛ أو أنه متّسم بالوجاهة 
والوسامة. وأنه صاحب هيبة ومكانة رفيعة. ومن المظاهر 
السلوكية القشرية أيضاء تقطيب الجبين: وافتعال المشية 
الوقورةء والجلوس كالعظماء ملقيًا ساقًا على الساق الأخرى, 
والبطء الشديد فى التعبير عن ASN‏ وتدخين السيجارة أو 
الغليون بطريقة متسمة بالكبرياء والعجرفة؛ أو التذرع بغير 
ذلك من مواقف وتصرفات وأوضاع: لكى تُضْفى على نفسه 
خصائص العظماء؛ ومن يشار إليهم بالبنان. 

ثالنا- فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية: وفى الكهولة, 
yur‏ الكهل فى اختياره لأصدقائهء كما أنه يعمد إلى فسخ 
الكثير من العلاقات الاجتماعية السابقة التى كانت قائمة بينه 
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وبين أصدقائه خلال مرحلة الشباب. فهو لا يُبقى إلا على 
الأصدقاء الذين يتواءمون معه عقليًا وعاطفيًا. وحتى بالنسبة 
لأولئك الأصدقاء الذين يبقى على علاقته بهم فإنه يخفف من 
الرابطة الحميمة بهم. ذلك أنه يقيس قيمة الصديق فى ضوء 
مكانته الاجتماعية من Age‏ وفى ضوء ما يمكن أن ينفعه به 
Gals‏ أو أدبا من جهة أخرى. ولكنه لا يتخد من الصديق فى 
الغالب وسيلة للترفيه عن النفس والتسلية, إذ إن الكهل يعتقد 
أن المرحلة العمرية التى ينخرط فيها - أعنى الكهولة - هى 
مرحلة الدأب والاجتهادء للحصول على أكبر عائدة مادى, 
والتجهيز لمرحلة الشيخوخة: التى aul‏ بنقص الموارد المادية. 
فهو يتطلع إلى المستقبل بشىء من الخوف والهلع والتوجس. 
ولكنه فى جميع علاقاته. يؤكد لأصدقائه أنه غير مكترث 
SUL‏ وأنه يحبهم لذواتهم؛ ولیس لما يمكن أن ينبقعوه به من 
مواقف وتعاملات. 

رابع - إنكار السن الحقيقية: فبعد أن كان الكهل قبل 
انخراطه فى الكهولة يتفاخر بعمره الذى ببلوغه شب عن 
الطوق, فإنه بعد انخراطه فى الكهولة. يخشى من أن ينخرط 
بعدها فى الشيخوخةء فينزاح بعيدًا عن مجال اهتمام الناس 
من حوله dy‏ وبخاصة الجنس dS‏ فيبدأ فى الادعاء كذباء 
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بأنه ما يزال GLE‏ مفعما بالنشاط والحيوية. ويتواكب مع هذا 
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تمثيل دور الفتوة والقوة والنشاط. فمهما كان الكهل ضعيفًا 
ومصابًا قبل الأوان ببعض أمراض الشيخوخة كالسكر 
والضغط, فإنه يحاول أن يخفى حقيقة opel‏ عمن يتعامل 
cages‏ زاعمًا أنه ممتلء بالصحة والعافية والفتوة وقوة الشكيمة. 

خامس)- ادعاء الفتوة الجدسية: ومن الصفات التى تتمثل 
. فى مرحلة الكهولة. انتحاء الكهل أو الكهلة إلى إنكار إصابتهما 
بأى ذبول فى فتوتهم الجنسية. صحيح أن الكهلات لا 
يصرّحن بهذاء ولكنهن يزعمن GAS‏ فى أحاديثهن:؛ أن الدورة 
الشهرية ما تزال تواتيهن؛ حتى ولو كانت الواحدة منهن قد 
بلفت سن اليأس؛ أى حوالى الخامسة والأريعين. أما الكهل 
فإنه يزعم أنه صلب العود جنسياء وأنه ممتلىء حيوية ونشاطًاء 
وقدرة جنسيةء حتى ولو كان مَعينه الجنسى قد تُضب. وأن ما 
أصيب به من أمراض قد عمل على إعافة نشاطه الجنسى. 
الديداميات النفسية للكذب فى الكهولة: 

وبعد أن قدمنا هذه الخصائص الخمس لدى الكهل 
والكهلة وعلاقتها بالكذب؛ فإننا نلقى الضوء على الديناميات 
النفسية التى تعتمل لديهماء والتى لها صلة وثيقة بالكذب» 
فنجد أن تلك الديناميات: يمكن أن تتحدّد على النحو التالى: 

أو -Y‏ دينامية النكو ص «(16876551055: فثمة دينامية تعتمل 
فى قوام الكهل أو الكهلة. هى تلك الدينامية التى تؤدى بهما 
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إلى الرجوع بالوهم الفارغ من المضمون الحقيقى؛ إلى مرحلة 
الشباب؛ أو حتى إلى مرحلة المراهقة؛ فيعمد الكهل والكهلة إلى 
الرجوع بسلوكهما الاجتماعى؛ وبسلوكهما الجنسى إلى الوراءء 
ويتبدى هذا فيما يمثلانه من علاقات وتصرفات وكلام. 
فتجد أن الكهل يقبل على مخالطة الشباب أو المراهقين؛ كما 
أن الكهلة تَقّبل على مخالطة الشابات والمراهقات:؛ وأكشر من 
هذا فإن الواحد منهما يحاول أن يأتى بالحركات التى لا 
تتوافق مع المرحلة العمرية التى يمر بهاء بل وأكثر من هذاء 
فإنه ينبو عن معاشرة الكهول المنخرطين فى سنه. زاعمًا أنه 
ليس cage‏ بل من الشياب. 

GST ديدامية التوجس من المستقبل: ومن جهة‎ - GU 
فإن الكهل أو الكهلة تنتابهما أحيانًا حالة من التخوف مما قد‎ 
تتضمنه أحداث المستقبل من مزالقء أعنى عندما ينخرطان‎ 
فى مرحلة الشيخوخة. فبينما تعمل دينامية التكوص على‎ 
انخراطهما سلوكيًا فى مرحلة الشباب» أو حتى فى مرحلة‎ 
المراهقة؛ فإن دينامية التوجس من المستقبل؛ تعمل على‎ 
اغتمامهما وتشاؤمهما وتوجسهماء مما عسى أن تحمله لهما‎ 
الشيخوخة من نوائب» تعمل على انطفاء بهجة الحياة فى‎ 
أنظارهماء وضربهما بالضمور وفقدان الحيوية؛ والانتهاء بهما‎ 
إلى الموت. ولكن الواقع أن الكهول ذكورًا وإنائًا ينقسمون إلى‎ 
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فئتين: فئة تتغلب على أفرادها خاصية النكوص؛ وفئة أخرى 
تغب على أفرادها خاصية التوجس من المستقبل. ولكن من 
جهة أخرى فإن جميع الكهول يتقلّبون على هذين الاتجاهين, 
فينخرطون a‏ فى إطار النكوص؛ بينما ينخرطون مرة أخرى 
فى إطار التوجس من المستقبل. 

GU‏ - دينامية تجديد الأهداف: ومن الديناميات التى 
تعتمل فى قوام الكهل ALS‏ دينامية تجديد الأهداف. aly‏ 
العامل الذى يدفعهما إلى تجديد آأهدافهماء هو أن مرحلة 
الكهولةء هى المرحلة التى يحس خلالها الكهل والكهلة, أنهما 
فى ذروة العمر الإنتاجى» والاستقرار الوجدانى؛ وتناول الواقع 
الخارجى بطريقة عملية واقعية. بيد أنهما قد يشطحان فى 
ترسم أهداف غير قابلة للتنفيذ: إما لعدم وجود موهبة أو 
استعداد نفسى فطرى للتتفيذ لديهماء وإما لعدم اكتساب 
المهارات اللازمة لإخراج الأهداف التى ترسموها إلى حيّز 
الواقع: وإما بسبب العقبات التى يمكن أن تعترض طريق 
حياتهماء وما يكتتفها من أحداث وظروف لم تكن متوقّمة من 
جانبهماء Lely‏ بسبب الإصابة بالأمراض التى لم يكن متوقعًا 
أن تفسيبهها بعد الغخراطهيها فى مرجاة العهولة: Lig Bly‏ 
fete!‏ فى سن مبكرة نسبيا أعنى فى هذه المرحلة. بيد أن 
عدم aa‏ الأهداف القريبة والقابلة a‏ تشير إلى ما 
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يمكن أن تخيم به المخيلة على عقل الكهل والكهلة؛ فيترسمان 
أهدافًا غير واقعية, وبذا فإنهما يكذبان على نفسيهماء أو على 
الناس من حولهماء حتى يحظوا بشقتهم؛ وحتى يتحسن 
موقفهما أمام الزملاء والأسرة. 

رابعا- الععويض عما فات: فالكثير من الكهول ذكورا 
وإنائًاء يت باكون على الفرص التى فلتت من أيديهم: ولم 
يستفلوها أن يستثمروهاء فضاعت منهم ولكنهم يؤملُون فى أو 
يعوؤضوا عما فاتهم استغلاله وهّلت من بين أيديهم. فمثلاً 
بالنسبة للتعليم؛ فإن منهم من يندمون على أنهم هجروا 
الدراسةء وانخرطوا مبكرًا فى الحياة العملية: وكان خليقًا بهم 
أن ينتظموا فى سلك التعليم أولأء ثم ينخرطوا بعد ذلك فى 
الحياة العملية. ومنهم من يندمون على أنهم لم يشتغلوا 
بالأعمال الحرةء وعلى كل دقيقة ضيعوها فى الوظيفة, التى لا 
تدر عليهم إلا أقل القليل. ومنهم من يندم على الفرص التى 
كانت مواتية للعمل بالبلاد العريية, أو فى بلاد المهجز: إلى 
غير ذلك من فرص ضاعت. ولكن الكهل أو الكهلة يأملان فى 
ea gl‏ ضما Lag‏ بظريقة او باخرى: وستواء WES‏ ادن 
فيما يخطّطان له أم أنهما يركبان على أجنحة الخيال الكاذب: 
فإنهما فى الحالتين يؤملان سواء بالخيال فحسبء أم بالخيال 
والمحاولات الجادة والدائبة: في خططان لما تبشى من عمرهما 
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الإنتاجى: بعد أن ضاعت منهما الفرص العديدة: التى لا يمكن 
تعويضها إلا بجهد جهيد. 

خامس- الندم على الانحرافات الأخلاقية: والكثير من 
الكهول. يأخذون فى محاسبة أنفسهم على خطايا ارتكبوهاء 
سواء بعد انخراطهم فى الكهولة, أم قبل ذلك فى المراحل 
العمرية السابقة. ومنهم من تكون توبتهم عن الآثام والمعاصى 
التى اقترفوها صادقة؛ ومنهم من يتحمسون للتّوبة, ولكنهم 
سرعان ما يرتدون إلى ما سبق أن غاصوا فيه من انحرافات 
أخلاقية ونفسية حتى قمة رءوسهم. وبتعبير آخر فإنهم 
يكذبون على أنفسهم وعلى الناس من حولهم: بادعاء 
الاستقامة؛ على الرغم من أنهم يتوهّمون أنهم تائبون بالشكل 
وليس بالجوهر وبالحقيقة النفسية الداخلية. ناهيك عن 
العادات الرديئة التى تمكنت منهم. فا مدخن المدمن كثيراً ما 
wanes‏ على أنه سوف يقّلع عن التدخين MLS‏ ولكن ما يكاد 
يمر أسبوع على إقلاعه عنه. حتى ages‏ إليه مرة أخرى بتهم 
أكثر مما كان عليه حاله قبل تصميمه على التخلّص من تلك 
العادة الرديئة. ولكنه فى حقيقته النفسيةء لا يكون صادقًا مع 
نفسه فى هذا الصدد. 





الفصل السادس 
الكذب فى الشخوخة 


خصائص الكذب عند الشيوخ: 

قلنا إن ثمة تداخلاً فيما بين مراحل العمر المتعاقبة, 
سواء بالنسبةللخصائص النفسية al dole‏ بالنسبة 
للخصائص النفسية للكذب الشائعة فى كل مرحلة عمرية 
قياسًا إلى المرحلة السابقة عليها والمرحلة التالية لها. وحيث إن 
مرحلة الشيخوخة هى آخر مرحلة عمرية فى حياة المرءء لذا 
فإن من المتوقٌّع أن يكون بينها وبين المرحلة السابقة عليهاء 
أعنى مرحلة الكهولة؛ تداخل فيما يتعلّق بدوافع الكذب. ولكن 
مع هذاء فإننا نستطيع أن نميز مجموعة من الخصائص 
النفسية المتعلقة بالكذب فى هذه المرحلة؛ لعلنا نقوم بتقديمها 
على النحو التالى: 

أولا - العباكى على الماضى: فالشيوخ فى جلساتهم مع 
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من يأنسون إليهم» يُعٌُقدون المقارنات بين ما كان عليه الوضع 
فى coll‏ أيام كانوا أطفالاً أو مراهقين أو شباباًء والوضع 
الذى آلت إليه الأحوال فى الحاضر. فهم يذكرون مثلاً مستوى 
الأسعارء عندما كانت البيضة بمليم واحدء كما قد يذكرون ما 
كان عليه الرخاءء وما كانت يتسم به الحياة من راحةء وما كان 
يشيع فى الشوارع والحدائق والميادين من جمال. بيد أنهم 
ينسون أو يتناسون ذلك التخلّف الحضارى» الذى كان المجتمع 
رازحًا تحت نيره. كما أنهم يقمضون آعینهم» عما تم إنجازه: 
وما صار إليه الحال بعد الفتوح العظيمة التى أحدثتها 
الحضارة. ولكن الشيوخ يكذبون على أنفسهم, ولا يرغبون فى 
الاعتراف بالمزايا التى تتوافر فى الوقت الحاضر للناس جميعاء 
ولا يرگزون أذهانهم إلا على زاوية واحدة هى زاوية الغنلاء. 
وارتفاع أسعار المشتريات والمساكن ونحوها. 

ثانيا- Stall‏ على العلاقات الحميمة والمودة والصداقة 
التى كانت سائدة فى الماضى بين الناس: ومن الأكاذيب التى 
تشيع بين الشيوخ: تباكيهم على ما كان يسود من حب ووئام 
بين الأخوة والأخوات والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف. 
كما أنهم يدأبون على عقد المقارنات بين الحب والصدافقة 
اللذين كانا يسودان على العلاقات بين الناسء وبين حالة 
| الاغتراب التى يحس بها الجميع الآن. فقديما لم يكن الناس 
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يعترفون بوجود فوارق كما كانوا لا يعترفون بالحدود فيما 
بينهم. فكان الجار يلازم جاره؛ أو يزوره باستمرار وفى أى 
وقت» ويواسيه فى أحزانه. ولم يكن يفوته أى واجب يجب 
عليه أن يؤديه. ولكن اليوم لا يكاد الجار يعرف جارهء وإذا 
عرفه فإنه لا يأبه به ولا يحييه إذا ما قابله فى الطريق أو 
حتى على سلم العمارة التى يقطنانها سويًا. ولكن الشيوخ 
يتناسون تلك المنازعات التى كانت فى الماضى تحتدم بين 
أغلب الجيران: بل وبين غالبية الأقارب والمعارف. 

tlt‏ - التباكى على امتفاء العساقرة الأفذاذ: ومن 
الأكاذيب الشائعة بين الشيوخ: ما قد يصل إلى ما يشبه 
العبادة للسادة والقادة والمفكرين والفنانين وغيرهم من MIB‏ 
الماضى:؛ مع التسهوين من شأن القادة والمفكرين والفنانين 
الحاليين. فهم لا ينيطون بأى واحد من أفذاذ الماضى أى 
عيب أو نقيصة ولكن إذا ما Sh‏ أى شخص لامع من 
المعاصرين؛ فإنهم يهونون من شأنهء ويقلّلون من عبقريته؛ بل 
قد يعمدون إلى ذمه وتلطيخ سمعته؛ واتهامه بالجهل أو ادعاء 
الذكاء والعبقرية. وأكثر من هذا فإنهم يجعلون من العيوب التى 
كانت لصيقة بعباقرة الماضىء؛ مزايا أو دليلاً على عبقريتهم 
ونبوغهم وارتفاع مستواهم عن مستوى معاصريهم. 


رابعا- التأكيد على المزايا التى حققها جيل الشيوخ: ومن 
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الأكاذيب التى تشيع بين الشيوخ من الجنسين» إضفاء العبقرية 
على أنفسهم. فالواحد منهم يذكر كيف كان مجتهدا فى دروسه. 
وأته كان حريصًا على lat‏ واجباته المدرسية. كما كان متفوقًا 
بين أقرانه: ولم يرسب فى أى امتحان»ء ولم يحصل على تقدير 
فى أى مادة طوال حياته الدراسية أقل من الدرجة النهائية. 
ولولا الحظ العاثرء لكان إذن قد احتل مكان القمة بين من 
يشار إليهم بالبنان» أو ريما كان واحداً من الشخصيات العالمية. 
خامس)- العشاؤم بإزاء مستقبل الأجيال القادمة: ومن 
الأكاذيب التى يفوه بها الشيوخ أيضاء النَّعى على مستقبل 
الأجيال الجديدة: والاعتقاد بأن حياة الأجيال السابقةء كانت 
مفعمة بالأمل والرجاءء وقد تحققت بالفعل آمالهم وأحلامهم. 
أما شباب اليوم: فإن مستقبلهم elles‏ وذلك لتقاعسهم وعدم 
التتشميرعن ساعد الجدء ولارتمائهم فى حمأة eS‏ 
والجرى وراء مفاتن الحياة: وبخاصة الجنس والمخدرات. 
والواقع أن الشيوخ يعممون فى نظرتهم وتقديرهم. لما ينحو 
إليه بعض الشياب والمراهقين من عبث ومجون» بينما ينيطون 
أجيالهم عندما كانت فى شرخ الشباب بكل الفضل والتقدير 
للمسئولية. وهم بهذه الأكاذيب يعتبرون أن القلة القليلة من 
الشباب الفاسد اليوم» ليست AL‏ بل هى الكثرة By SS‏ أو 
هى مجموع الشباب بأسره. والواقع أن المسألة نسبية. فإذا 
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أنت قارنت بين نسبة الشباب الفاسد اليوم؛ ونسبة الشياب 
الذى كان فاسدا أيام كان أولئك الشيوخ فى شبابهم» إذن 
لوجدت أن نسبة الشباب الفاسد اليوم قياسًا إلى مجموع 
الشبابء أقل من النسبة التى كانت فاسدة قياسا إلى مجموع 
الشباب أيام كان أولئك الشيوخ شبابًا . ومن الخطأ أن يؤخد 
فى الاعتبار عدد الشباب الفاسد اليوم فقط دون النظر إلى 
دسية الفاسدين إلى مجموع عدد الشباب. 
الديناميات النفسية عند الشيوخ: 

وعلينا بعد هذاء أن نلقى الضوء على الديناميات 
النفسية التى تعتمل فى قلوب وعقول الشيوخ؛ والتى ترتبط 
Ley‏ ينتحون إليه من كذبء فنجدها على النحو التالى: 

أولاً- دينامية التعويض: فالشيوخ يحسون بأن أجيال 
الشباب والكهول: قد [gla‏ محلهم: وامستولوا على مقاعدهم 
التى كانوا يشغلونها فى الحياة العملية:؛ وأنهم قد نبذوهم 
وطردوهم من المواقع التى كانوا يشغلونها . ومن كم فإن الغيرة 
تأكل صدورهم» ويرغبون فى التعويض عن الإحساس بأنهم قد 
فوا بعيدًا عن واقع المجتمع إلى هامش الحياة. فماذا عسى أن 
وأزاحوهم بعيدا عن نقاط التأثير فى الواقع الاجتماعى؟ إنهم 





لا يجدون أمامهم سوى أن 1983 فی عضدهم. وأن يقللوا من 
agile,‏ وأن يؤكدوا فى الوقت نفسه على أمجادهم السابقة. 
التى صارت فى عداد الماضى المجهول؛ فيأخذون فى تذكيرهم 
بتلك الأمجاد القديمة, ويحدّرونهم من نسيانها. زاعمين أن كل 
خير يتأتى لهم اليوم: إنما هو ثمرة لجهادهم فى الحياة؛ أيام 
كانوا فى مواقع المسئولية. بينما يحذرونهم فى الوقت نفسه»؛ 
من أن يضيّعوا ما تعبوا فى تشييده من صروح مجيدة؛ وقد 
تسلّموها بعد أن أزيح بهم من نطاق الأيدى العاملة. إلى نطاق 
التفرّج على ما سوف يفعلونه بتئك المنجزات التى حصلوا 
عليهاء cust‏ إليهم لقمة سائغة. 

Ge‏ — دينامية تأكيد الذات: والشيوخ بهذا الموقف الذى 
يعوّضون به Loe‏ انتهوا إليه من إزاحة إلى الهامش؛ القيام 
بتأكيد ذواتهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يضطلعوا بأى عمل 
بعد أن استهلكوا طاقتهم الحيوية؛ وانزاحوا بعيدا عن مجال 
الأعمال والأنشطة الاجتماعية المختلفة. إذن لا يبقى لهم سوى 
أن يؤكدوا ذواتهم: ويثبتوا أقدامهم بالكلام وتقييم أنفسهم 
وغيرهم. ولكنهم فى تقييمهم لذواتهم من جهة؛ وفى تقييمهم 
للشباب والكهول من Age‏ أخرى. لا يتحرون ABU‏ بل ينحازون 
إلى أنفسهم؛ ويعّلون من شأن جهودهم التى بذلوهاء بينما 
يحاولون الحط من قيمة الشباب والكهولء مؤكدين أنهم لا 
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يعملون إلا على هدم ما تم تشييده من صروح عظيمة:؛ كما أنهم لا 
يبذلون طاقتهم فى الجد وبذل pall‏ بل ينفقون تلك الطاقة فى 
الهزل واللهو واللعب؛ دون أن يحسوا بالمسئولية الضخمة المنوطة ٠‏ 
بهم. فالشيوخ يتخذون إذن موفف المتباكى على الماضى؛ 
زاعمین أن ما قاموا بتشييده من منجزات هائلةء ينهار أمامهم 
بسبب التواكل والنظر إلى الحياة بنظرة استهتار وضياع . 
Ge‏ دينامية الإحساس بالاضطهاد والإهمال: فالكثير 
من الشيوخ: يتهمون أجيال الشباب والكهول: بأنهم أنانيون 
لايعبأون بهم؛ بل ينظرون إليهم باحتقارء وقد نسوا أو تناسواء 
تلك الجهود الضخمة والممارسات المستمرة والدائبة التى كانوا 
يقدمونهاء عندما كانوا فى مضمار الحياة العملية كما نسوا أن 
الأجيال التى تسلمت زمام العمل فى الحياة الواقعية, كانوا فى 
ag Ais‏ وضمن مستوليتهم: فنهضوا بواجباتهم تجاههم 
واضطلعوا بتوجيههم وتدريبهم على خير dang‏ بينما يجدونهم 
اليوم بعد أن صارت المقاليد فى أيديهم لا يعبأون بهم؛ بل 
يعتبرونهم عالة على المجتمع؛ ويتمنون لو يختفون من سطح 
البسيطة؛ وأن يختفوا Caled‏ من واقع الحياة. فهم يعتبرون أن 
الشيوخ يمتصون خيرات المجتمع:؛ وأن الأولى بهم أن يموتواء 
لأن الحياة لا تحتملهم: وأن لقمة الخبز التى يأكلونهاء أولى بها 
الناشئة؛ الذين ينفعون مجتمعهم اليوم؛ أو سوف ينفعون مجتمهم 
فى الغد القريب أو فى الغد البعيد, بما يبذلونه اليوم أو ما 
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سوف يبذلونه من عرق. Lal‏ الشيوخ فإنهم بلا أمل يناط بهم 
وقد انزووا بعيدًا عن واقع الحياة. فما فائدتهم اليوم وطوال 
. فترة حياتهم المتبقية؟ إن تقييم الإنسان السائد حاليًاء لا يقيس 
المرء إلا فى ضوء ما يمكن أن يتأتى عن وجوده من فوائد . 
فالشيوخ بهذا المقياس الحضارى ليس لهم أى قيمة تُذكر. 

Gul,‏ - ديئامية تسجيل المآثر: والشيوخ يخشون من 
ضياع ذكراهم» فيعمدون إلى تسجيل أفضالهم وكفاحهم» حتى 
يسترعوا انتباه أجيال الشياب والكهول oy‏ وما حققوه 
فى كفاحهم الطويل. ومن الطبيعى أنهم ينتقون أفضل ما 
يتضمنه تاريخهم من أعمال باهرة: ولكنهم يتحاشون ذكر أى 
شىء عن نقائصهم وأخطائهم . وحتى العقبات التى اعترضت 
طريق نقد تقدمهم فى الحياة: لا يعترفون بأنها ترجع لتقصيرهم 
وتواكلهمء بل ينسيونها إلى العقبات التى كانت خارج نطاق 
إرادتهم. ولكنهم يعمدون على كل حال إلى تمجيد أنفسهم؛ 
' وإظهار حياتهم وحياة رفقائهم فى أبهى حلَّة ممكنة. ويهذا فإن 
ما يسجلونه عن أنفسهم: اليكو cle amet‏ الحتييقة كما 
حدثت» بل يكون مقَرَبلاً وخاليًا مما يؤخذ عليهم.فهم 
يتصبون من أنفسهم محامين يدافعون عن عرشهم ا 
بينما يتهمون الأجيال الجديدة بالانتقاص من قدرهم؛ وعدم 
وضعهم أو تقييمهم فى الوضع المناسب لكانتهم وبالتقييم 
الذى يستحقونه. وهم ينددون بالأجيال الحديثة التى تعتبر 
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أجيالاً عافّة. ولا تعتر ف لهم بأى جميل أو فضل فى تنشئتهم 
وتقديم الخبرات القيمة cag!‏ والتى كان لها الفضل فى تقدمهم 
حثيكًا إلى الأمام؛ وتثبيت أقدامهم: فلولاهم لكانوا يعمَّهون فى 
حياتهم: رو عن الأهداف التى يجب أن La ging cts‏ أعنى 
الأهداف التى وضعها لهم الكبار الذين ركنوا اليوم فى هامش 
الحياة بعد انخراطهم فى الشيخوخة. 

خامسا - دينامية السلبية والانزوائبة: والكثير من الشيوخ 
يبخلون بخبراتهم» ويفضلون أن يخنقوهاء على أن يقدموها 
لأجيال الشباب والكهول. فبعض الموظفين الذين كانت فى 
أيديهم المستندات واللوائح أخذوا يعمدون إلى Lalas‏ عندما 
يحالون إلى المعاش, نی لا يتما دا الذى case‏ محلهم. 
ويضطلعون بوظائفهم. ومن ثم يجدون ا فى حیص 

بَيّص؛ فيتاكد الجميع أنهم غير أكفاء قیاسًا إلى من أحيلوا إلى 
المعاشء وأن أولئك القدامى الذين أزيحوا بعيدا عن الضوء لا 
يمكن تمويضهم» أو أن يعثر على أمثالهم فى الكفاءة والاقتدار 
والعبقرية. والواقع أن التصرفات من هذا القبيل؛ تندرج فى 
نطاق الكذب العملىء لأنهم يبرهنون بتلك التصرفات الوضيعة 
على إحرازهم لمزايا مزيفة, لا يستحقون أن تنسب إليهم من 
قريب أو من بعيد. 

* * * 
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موضوعات الكذب عند الذكور: 

يختلف الذكور عن الإناث فيما يتعلق بأنواع الكذب التى 
ينتحون إليها. ولعلنا نقوم فيما يلى بتقديم أهم الموضوعات 
التى ينتحى إليها الذكور فيما يتعلق بالكذب: 

أولا- فيما play‏ بالفتوة وقوة الشكيمة: فالذكور بصفة 
عامة: يمتدون يما فى حوزتهم من قوة. ضالرجل منذ قديم 
الزمانء وهو يُصّدر فى أنشطته dung Lee‏ من قوة عضلية, 
ومن قدرة على اقتحام الصعاب. والسيطرة على ما يحيط به 
من أشياء وأحياء وعلى من هم أضعف منه من آدميين؛ بقوة 
عضلاته وبما يستعين به من وسائل مادية أو معنوية تدعم 
قوته وتوشّر له القدرة على السيطرة: والتعبير عما فى مكّنته 
من قوة الشكيمةء ومن طاقة حيوية متدفةة وكبيرة. ولقد 
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صارت القوة التى يستعين بها الذكور بمثابة غريزة تعتمل فى 
قوامهم. فيعايّر الطفل أو المراهق أو الشاب أو الكهل: إذا لم 
يبد من القوة ما ينم عن الفتوة والقدرة على التغلب على ما 
يعترض طريقه من عقبات, أو فهر من يهاواون استدلاله من 
أشخاص, ومن يستهد فون التغلّب عليه. وهذا يتجلى فى 
ممارسة الملاكمة والمصارعة, ونحو ذلك من ممارسات 
رياضية: يقصد بها ALAM‏ وإبداء القوة والمضاءء ورياطة 
الجأش؛ pg dy‏ من يعترض طريقه من cag urd‏ والوقوف 
بصلابة وعزيمة ثابتة أمام الحواجز والتصدى بعزيمة لا Sai‏ 
أمام ما يمكن أن يهدده» فلا يحسب إذن ضمن فئة الضعفاء 
والجبناءء الذين يعتورهم الشعور بالخوف والخذلان. ولكن ما 
من طفل أو مراهق أو شاب أو كهل أو حتى شيخ: مهما كان 
ضعيف البنيةء وعاجرًا عن إبداء القوة والشكيمة الصلبة: إلا 
ويزعم LAS‏ لمن يتعامل معهم؛ أو يحس نحوهم بأنهم مصدر 
تهديد له. أنه يستطيع مقاومتهم: والوقوف لهم بالمرصاد بغير 
خوف أو ارتعاد. فغريزة القوة التى تعتمل فى قوام الذكور, 
تظل متبدية فى سلوكهم: حتى ولو كان رصيدها الفعلى قد 
نفد وقد تضعضعت قوتهم. وصاروا من بين الضعفاء المتهافتين. 
انيا الجاذبية الجدسية: ومن الأكاذيب التى قد تسيطر 
على فئة yp Sil‏ الاعتقاد فى أن لدى الواحد منهم جاذبية 
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جنسية Bale‏ تجعل الإناث يقّبلن عليه. ويتعلّقن بهء ويرغين 
فى الاقتراب منه» وإقامة صلة به. وعلى الرغم من أن هذا 
الاعتقاد يشير إلى ظاهرة نفسية عامة؛ وليس إلى مجرد 
ظاهرة خاصة بمراهق أو شاب بالذات» إذ إن من الطبيعى أن 
تكون هناك جاذبية جنسية بين أفراد الجنسين المتقابلين: فإن 
الأكذوية التى يمكن أن ينخدع بها بعض الرجال؛ هى أنه هو 
بالذات» ما فن غیره» وأنه قد وهب من تلك الجاذبية 
الجنسية ما لم يهب به إلا أقل القليل من فئة الذكور. 

الغا- سعة الحيلة: ومن الأكاذيب التى يمكن أن يَكّذب 
بها اترجل غلى تفسه وعلى شيره الأمتقاد فى أنه على 
مستوى مرتفع من الذكاء؛ ءوأن بمقدوره أن يجد لكل مشكلة 
She‏ وأنه يستطيع أن يشق طريقه فى الحياة بنجاح. وهو 
فى إقباله على الارتباط بالزواج» يحاول أن يقنع الأنثى التى 
سوف يرتبط بها من بنات حواء؛ أنه خليق بشقتها فى أنه 
سوف pags‏ لها جميع مطالبهاء كما أنه خليق بأن pass‏ لها 
جميع الإمكانات التى تجعلها مطمئنة إلى حاضرها ومستقبلها 
جميعا؛ بل ومستقبل من سوف تنجبهم منه من أولاد؛ وأنه 
سوف لا يألو Lee‏ عن أن يكافح فى الحياة. fat Ley‏ به من 
عبقرية Maing‏ حيلةء فيكون بذلك محمَمًا لما تهفو إليه نفسهاء 
ويحقق لها فرصة عمرهاء إن هى وافقت على الارتباط dy‏ 
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وتكريس قلبها وعقلها وحياتها كلها لهء وبذا فإنهما يهنآن 
سويًا فى عش زوجية سعيد. 

Gf,‏ - أكذوبة الحظ المواتى: ومن الأكاذيب التى ترد 
فى عقول كثير من الرجال, أكذوبة الحظ الياسم. الذى لا 
يكون ثمة توفع أو أسباب تُقْضى إليه. أو تفتح مفاليقه 
المستحكمة. وشاهد ذلك تلك القصص الخرافية التى حاكها 
الرجال منذ قديم الزمان» عن الرجال الفقراء الذين فوجئوا . 
بالكنوز تفتح فجأة أمامهم: فيستحيلون من حالة الفقر ادقع 
إلى سؤدد الثراء الفاحش. فليس إذن بالاجتهاد وحده يستحيل 
الفقير إلى ثرى» بل بالحظ Salat!‏ أيضا؛ وبواسطة mer aii‏ 
المتوشّعة من حال متواضع إلى حال رفيع المستوى. 

خامسا- أكذوبة المغامرات غير الحسوبة: ومن الأكاذيب 
التى يمكن أن تلعب بعقل ee ee‏ 
المقامرة. وهذه الأكذوبة لا تقتصر على لعب القمارء بل تمتد 
لتشمل جميع المقامرات والمغامرات غير المحسوبة التى 
يصّدقها كثير من الرجالء فيغامرون بالانخراط فى مشروعات 
أو فى هجرة أو فى الاشتراك فى مشروع تجارى؛ دون معرفة 
بالعواقب. وحتى بالنسبة للزواجء فإن الكثير من الرجال (ges‏ 
فى أحابيل نساء مستهترات,: يفرين الرجال بالجمالأو 
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بالمظاهر الخداعة, وقد yep)‏ فى إخفاء حقية تهن الُنّحطة 
والخبيثة عن أعينهم» فوقعوا فى شراكهن التى تصبنها لهم. 
ولا يفيق الواحد منهم» إلا بعد أن يكون قد وقع فى الخية. 
الديناميات النفسية للكذب عند الذكور: 

وبعد أن استعرضنا هذه الأنواع الخمسة من الأكاذيب,. 
التى تتبدى فى سلوك الذكورء فإن علينا أن نقوم باستعراض 
الديناميات النفسية التى تعتمل فى قوامهم, والتى تدفع بهم 
إلى الانتحاء إلى تلك الأكاذيب» سواء كانت أكاذيب ALIS‏ 
يكذب بها الرجل على نفسه» آم كانت أكاذيب غيرية يكذب بها 
على الآخرين. فنجد أن تلك الديناميات النفسيةء يمكن أن تتحدد 
على النحو التالى: 

أولة - غريزة الذكورة: ف الواقع أن لغريزة الذكورة 
خصائصها الخاصة بهاء كما أن لغريزة الأنوثة خصائصها. 
صحيع أن الحضارة والتربية؛ يمكن أن تعملا على تعديل 
غريزة الذكورة عند flat!‏ وغريزة الأنوثة عند النساءء ولكن 
الأصل وما سم به كل من هاتين الفريزتين يتبدى فى شكل 
أو آخر لدى كل طرف من هذين الطرفين. 

ثانيا- تعديل الواقع غير المواتى: ومن الديناميات 
النفسية التى تعتمل لدى الرجل؛ وتدفع به إلى الكذب الذاتى 
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والكذب الغيرى. مايحيط به من واقع حياتى غير موات. 
فالحياة لا تنهج وَفْق ما يشاءء بل كثيرًا ما تتربص به pil gall‏ 
فيحاول أن يسد الثفْرات: أو أن yey ag‏ عن النقص, أو أن 
clin,‏ على ما يخيّم على حياته من عقبات. وأن يقهر ما يعتور 
تقدمه من مشاكل؛ فيتذرع بالخيال ویجیله فى واقعه؛ ثم يقدم 
إلى الناس من حوله؛ ما كان يتمنى أن يكون؛ وما يتخيله فى 
أحسن صورةء وذلك بالتعبير عن ذلك النموذج الخيالى غير 
الحقيقى بطريقة تماشى وتنسجم. مع تلك الأخيلة الفارغة 
من المضمون الحقيقى الواقمى. 

BU‏ دينامية رفع الشأن: وبالإضافة إلى هذاء فإِن 
الرجل يُحب أن يرفع من شأن نفسه:وشأن أسرته ومسقط 
رأسه» فيعمد أولاً إلى استبعاد ما يخدش الحياء عن نفسه 
وعن أسرته؛ وآن يقدم إلى الناس صورة رائعة عن نفسه 
ووضعه ومکانته» وما كانت عليه أسرته من أمجاد وعظمة. 
فإذا كان من أجداده من كانوا حاصلين على الألقاب الرفيعة 
كالباشوية WA‏ فإنه يعمد فى كل مناسبة إلى ذكرهم 
واستعراض مآثرهم؛ وأفضالهم على من كانوا تحت أيديهم: 
وإذا كان من أقرباته من يشّار له بالبنان بفضل الشهرة الفنية 
أو الأدبية أو العلمية أو السياسية أو الدينيةء فإنه ينتهز كل 
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فرصة: لكى ينسب نفسه إليهم؛ ويأخذ فى تمجيدهم. وحتى 
إذا كانت الأسرة تنثسب إلى الإقطاعيين: أو إلى دولة حكمت 
البلاد كالأتراك مثلاًء فإنه يذكر انتسابه إليهم باعتبار أنه من 
سلالة الحسب والتّسّب. 

رابعا- دينامية الوشائج الودية: فالرجل يحب أن تنش] 
وشائج حميمة بينه وبين الآخرين من حوله الذين يتعامل 
معهم» ويقيم صلات بهم. ومن كم فإنه يتخذ من الأكاذيب 
وسيلة تجعل لشخصيته جاذبية خاصة؛ وذلك هو GLE‏ كثير 
من الناس الذين يتعامل معهم ويشاركونه فى عشق ما هو 
خيالى غير حقيقى. خذ مثالاً لذلك الشخص النمام أو المفترى 
فلن aus‏ اللذئ فل يرهم آنه كد فة رة هلهم تصترفات 
دنيئة. إنك تجد أن الآذان تصغى لمن يلوك تلك النمائم 
والافتراءات بشغف شديد. الأمر الذى يجعل للنمام والمفترى 
شعبية ووضع متميز بينهم. والواقع أن المجتمعين حولهء هم 
الذين يشجعونه؛ على أن يسبح بخياله Lege‏ يشتف آذانهم, 
ويحلمهم على الانحذاب نحوه؛ والإنصات إلى أكاذيبه؛ بل إن 
أحدا منهم لا يحاول تكذيبه؛ بل يميل الجميع إلى تصديقه. 
وتشجيعه على الاستمرار فى تلك الأكاذيب» وقد هيئوا 
أنفسهم لتصديق كل ما يقوله؛ دون ارتياب فيما يذكره لهم من 
أحداث وأقوال اختلقها اختلاقًا . 
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خامسا- دينامية الانتساب إلى المفقفين: والرجل الذى 
حرم من التعليم» ولكنه يتمنى بعد فوات الأوان أن ينسب إلى 
فثة المتعلمين؛ يحرص على أن يحمل فى يده إحدى الجرائد أو 
احد الكتب وهو سائر فى الطريق: Lette‏ أنه مداوم على 
القراءة والاطلاع على الجديد. أو أنه يتابع الأخبار التى يذيعها 
الراديو ويبثها التليفزيون؛ فيردد آخر ما وقف عليه من أخبارء 
حتى لا يهم بالجهل. ولقد يأخذ فى انتقاد بعض الصحفيين 
اللآمعين» وذلك بتفنيد ما ذهبوا إليه من آراءء أو حتى قد 
ينعى على ساسة بعض الدول الكبرى؛ لأنهم هم الذين يدبرون 
الاعتيالات ويخطّطون للإرهاب؛ وذلك لأنهم يعتزمون السيطرة 
على العالم» أو غير ذلك من مظاهر ثقافية يدأب على 
ترديدهاء مع أنه خالى الوفاض من أى ثقافة سياسة:؛ ولكنه 
يزغم أنه شخصية مثقفة:؛ ويكون سلوكه هذا شاهدا على 
كذبه على نفسه وعلى غيره» لأنه يحس بأنه محروم من 
الثقافة التى كان يتمنى إحرازه لها. 
دور التربية فى تنقية سلوك الرجال من الكذب: 

وعلينا فى نهاية المطاف؛ أن نعرض للدور المنوط بالتربيةء 
حتى يتسنى تهذيب سلوك فئة الذكورء وتخليصهم مما يمكن 
أن يعلق بشخصياتهم من كذب على الذات» ومن كذب على 
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الآخرين. قنجد أن هذا الدور يتلخّص فى توفير الخيارات 
الخصبة أمامهم. فالواقع أن الخيارات التى يمكن أن تتوافر 
أمام الذكور فى جميع الأعمار, تقضى على كثير من الأوهام 
التى يمكن أن تحملهم على التلبس بالكذب» وانتحال أخيلة 
يتمنون أن تتحقق لهم ولو فى الخيالء أو أن ينسبوا إلى 
أنفسهم أوضاعا ومزاياء هم أبعد ما يكونون عنها. فكلما قام 
المجتمع بدوره التريوى فى توفير خيارات خصبة أمام جميع 
الذكور فى جميع الأعمارء فإنهم سوف ينتفضون عن أخيلتهم 
تلك المزاعم الكاذبة. ويقفون على أرض الواقع؛ بل يكون فى 
مقدور من يرغب منهم فى شق طريق جديد فى حياته أن 
يُشقه؛ دون أن يلجأ إلى الأكاذيب الخالية من المضمون الواقعى. 


* يذ‎ OK 
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الفصل الثامن 
الكذب عند الا ناث 


خصائص الكذب عند الإناث: 

على الرغم من وجود خصائص مشتركة بإزاء النزعة إلى 
الكذب بين الذكور bly‏ فإن ثمة خصائص فى هذا الصدد 
تميز الإناث عن الذكورء لعلنا نقوم بتقديمها على النحو التالى: 

أولاً- الجمال الكاذب: فمنذ حواء. والمرأة تكذب 
بموقفها من مستوى جمالهاء Ley‏ تحاؤل أن تضفيه على 
مظهرها من جمال؛ ويما تحاول أن تخفيه من خلقتها من wh‏ 
فالكذب لا ينحصر بالضرورة فى الكلام الذى يقوله المرء. بل 
قد يتبدى فى تصرفاته anal‏ وفيما يتخذه من توجهات. 
فالمرأة التى تقوم بتعديل شكلها الذى خلقت عليه تكون كاذبة 
:من الناحية السلوكية البادية للعيان. فثمة جمال طبيعى من 
جهة, أى النسب الجمالية التى خلقت المرأة Lig aig‏ ولون 
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بشرتهاء وثمة جمال صناعى بما تصبغ به وجهها وشفتيها 
وأظفارها من مساحيق وألوان. وبما تشكّل به حاجبيها من 
إزالة لجزء من شعرهماء وإضافة كحل إليهماء أى أنها ترسم 
شكلاً جديدًا لوجههاء يختلف قليلاً أوكثيرًا عن الوجه 
الطبيعى الذى خُلقت به. 

Gu‏ — العصابى وتزييف العمر: ومن الأكاذيب الشائعة 
بين الأكاذيب الشائعة بين الإناث. ما تعلق با عشتارفن.: 
والمحاولات الدائبة للتصابىء والظهور آمام الناس بمظهر 
رشيقء والإتيان بالحركات التى تؤكد أنهن فى ريعان الشباب. 
فمهما تقدّمت المرأة فى السنء فإنها تصر على أن تظهر أمام 
الآخرين بمظهر النضارة والحيوية المتدفقة؛ مؤكّدة أنها فى 
ريعان الشباب. 

الغا- التعقف والسمئع الجدسې: : فالغالبية العظمى من 
الزوجات. يتمتعن ويتثاقلن عن تقبل المباشرة مع أزواجهن؛ 
وييّدين امتعاضًا وعدم الرغبة فى المضاجعة الجنسيةء على 
الرغم من أنهن يكن فى غاية الشوق إلى ذلك. فهذا النوع من 
الكذب الموقفى» يحمل الأزواج على الإلحاح عليهن واسترضائهن 
ومداعبتهن, فتكون لزوجاتهم بهذا الموقف الذى AG‏ قيمة 
كبيرة فى أنظارهم, ويعتبرون أن هذا التمتع دليل قاطع على 
طهارة الذيل: والتعفف عن الشهوة الجنسية. 
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رابعا- درء الحسد بالأكاذيب: ومن الأكاذيب التى تنتشر 
بين الإناث. تلك التى يتذرعن بهاء حتى يحمين أنفسهن من 
سهام الحسد التى يعتقدن أن الآخرين - سواء كانوا ذكورا أم 
Sty‏ - يوجهونها gall‏ بالنظرات. أو بالكلام الذى يكون فى 
ظاهره Leste‏ وفى جوهره (uum‏ ومن أهم الأسلحة المضادة 
ما تتذرّع به SLY‏ الخائفات من أن تصيبهن سهام الحسد. 
od al‏ من المرضء أو من ضيق ذات اليد. أو من المعاملة 
لسيّئة التى يتلقينها من أزواجهنء أو من عدم انتظام أولادهن 
على الاستذكار: أو قد ينتحين إلى إخفاء المزايا التى يتمتعن 
بهاء بل والحط من وضعهن ومما أصابهن من نوائب ومن سوء 
حظ. وقد تعمد بعض الإناث إلى الرد على سهام الحسد 
بسهام مضادة؛ وذلك بالمبالغة فى مديح من يحسدهن. فالمديح 
الموجه إليهن الذى يحمل حسدً فى ثناياه لا يجبه فى 
اعتقادهن إلا مديح files‏ فهن يعتقدن أن الحسد لا بطل 
مفعوله إلا حسد مماثل, أو كما يقال فى الأمثال لا يفل 
لحديد إلا الحديد. 
٠‏ خامسا الافتراءات والمبالغات: ومن الأكاذيب الشائمة 
بين الإناث؛ ما يتسم به كثير من كلامهن بالفريات والمبالفات: 
بإزاء من يكرهوهن أو بغرن منهن. فإذا ما ثارت ثائرة الواحدة 
من هذه الفئة euch!‏ بالافتراء وبالمبالغة فى تصوير المواقف. 
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فإنها تختلق مواقف لم تحدث أصلاً؛ أو حدثت بطريقة أخرى 
غير الطريقة التى تصقها بها. وتشتعل الأكاذيب من هذا النوع 
بصفة خاصة بين زوجة الابن وحماتهاء أو بين الزوجة وأخت 
الزوج. ناهيك Lee‏ يحدث من خلافات على الإرث. أو بإزاء 
المشروعات التجارية؛ أو بين الجيران بعضهم وبعض. أو بين 
النسائب بعضهم وبعض» ففى جميع هذه الحالات وغيرهاء 
تتفشى الافتراءات والمبالغات التى تعتبر من صميم الكذب. 
سواء كانت تلك الافتراءات والمبالغات ذات أساس.ء أو تشتمل 
على لمحة من الواقع؛ أم كانت مختَلقة تماما. 
ديداميات الكذب عن الإناث: 

وعلينا بعد أن قدمنا هذه الأنواع الخمسة من الكذب 
الذى ينتشر بين YT‏ أن نستعرض الديناميات النفسية التى 
تدفع بالإناث إلى الكذب: 

أولا- دينامية تأكيد الذات: فالأنشى تحاول جاهدة أن 
تؤكد ذاتها ووجودها. فالفريزة الأنثوية هى غريزة بقاء النوع 
البشرى. ذلك أن المرأة بطبيعتها هى المسئولة عن تكاثره 
واستمرار وجوده. من هنا فإنها كلما أكدت وجودها جنسياء 
فإنها س إقبال زوجها عليهاء ومضاجعتها والإنجاب منها. 
ولكن مع تقدم الحضارة فإن تأكيد الذات قد استمر معتملاً 
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فى قوام BEL‏ حتى بغير أن يرتبط ذلك التأكيد» بالرغبة فى 
التناسل وزيادة عدد الأطفال. 

ثانيا- ديدامية الغيرة: ومن الديناميات التى تعتمل فى 
قوام الإناث؛ دينامية الغيرة من الإناث الأخريات. فثمة تنافس 
مستمر فيما بين جميع الإناث. فكل واحدة منهن؛ ترغب فى 
أن تتفوق فى جمالها على الأخريات. وبخاصة من يحَّتمل أن 
يعجب الزوج بهن لأنهن جميلات. فالزوجة بحكم غريزتهاء 
ترغب فى أن تستآثر جنسيًا بزوجهاء وألا يشاركها أحد فيه. 
سواء من الناحية الجنسية أم من الناحية الاجتماعية أم من 
الناحية النفسية. ومن ثم فإن اهتمامها بنفسهاء ينبعث من 
هذه الغيرة المحتدمة فى قوامها الأنثوى. 

ثال- دينامية الأمن والطمأنينة: ومن الديناميات التى 
تعتمل فى قوام ALY‏ دينامية البقاء فى حالة أمن وطمأنينة. 
ولذا فإنهن ينتحين إلى الكذب» Uti‏ على هذا الأمن والطمأنينة: 
سواء كان خوفها من الحسد, أم من إغارة إحدى النساء الأخريات 
على عشها الزوجى» والاستيلاء على الزوج: وعلى ما يمتلكه من 
«fle‏ وضياعها بالتالى فى غياهب الفقر والجوع جنسيًا وماليًا. 

رابعا- ديدامية الإثارة وجذب الانتباه: فمن عوامل 
الانتحاء إلى الكذب» رغبة الأنثى فى إثارة الاهتمام بشخصهاء 
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وبما تفوه به من كلامء ويما تأتيه من حرکات» Legg‏ تتخذه من 
مواقف» وبما يَصّدر عنها من تصرفات. ناهيك عن أنها ترغب 
دائمًا فى أن تكون فى بؤرة الاهمتمام: وفى مكان مرموق بين 
من تخالطهم. فهى تتذرّع بالأكاذيب تأكيدا لوجودها بين 
أسرتها وصديقاتها وجيرانها. 

خامس)- دينامية تأجُج الوجدان: ومن الديناميات التى 
تعتمل بقوة فى قوام الإناث: هذه الدينامية التى تعتمل على 
إهاجة وجدانها. والواقع أن الوجدان بمثابة الخامة التى تصنع 
منها العواطف. وبالإضافة إلى هذاء فإن الوجدان بمثابة 
الطاقة التى تؤدى إلى نشوب الانفعالات كالضحك والغضب 
والبكاء. Lang‏ يعمل على انتحاء كشير من الإناث إلى الكذب, 
احتدام الوجدان بدخائلهن: وضغطه على جدار الشخصية, 
لعله يجد (hate‏ يخرج عن طريقه إلى ظاهرية السلوك؛ فتعمد 
الأنشى إلى اختلاق مبرر لخروجه» فتعثر عليه فيما تنحو إليه 
من آکاذیب» قد تكون بلا أساس على الإطلاق؛ كما يمكن أن 
يكون لها أساس طفيف. فتعمد إلى تقويته بالمبالفات الخيالية, 
وبذا يتسنى لها of‏ تمض Lee‏ يجيش فى صدرها؛ من 
وجدان ثائر فى هيئة انفعال. ش 


ما يجب أن تضطلع به التربية: 
وعلينا يعد هذا أن نلقى الضوء على الدور الذى يمكن ْ 
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أن تضطلع به الترييةء بإزاء كذب GY‏ فنجد أن هذا الدور 
الذى يمكن أن يهدبهن. ويصقل سلوكهن؛ يتضمن ما يأتى: 
أولاً- التخصيب الثقافى: فمما لاشك فيه أن الثقافة 
التى يحصل عليها المرء. تعمل على شفل وقته. وعلى BE‏ 
اهتمامات جديدة لديه؛ وعلى صقل شخصيته بحيث تقترب 
أكثر فأكثرمن الصدق الكلامى والصدق مع الذات. بل 
والصدق السلوكى بصفة عامة. بيد أن الثقافة لا تتحصر فى 
نطاق الثقافة المعرفية فحسب. بل تتسع لأكثر من هذاء 
فتتضمن إلى جانب الثقافة المعرفية, الثقافة المهارية الحركية. 
والثقافة المهارية الاجتماعية. كما تتضمن الثقافة التذوقية 
الجمالية, والشقافة المستقبلية, أعنى التطلّع إلى ما يمكن 
الوقوف عليه عن طريق امتداد البصيرة من الحاضر إلى 
المستقبل؛ سواء مستقبل المرء نفسه؛ أم مستقبل الآخرين: وما 
يمكن أن يقع من أحداث فى نطاق ضيق آم فى نطاق واسع. 
GLY,‏ المثقفات لا يجدن الوقت للكذب على الآخرين؛ بل إنهن 
يجدن من المشاغل الثقافيةء ما يقنيهن عن الانتحاء إلى الكذب 
بصفة عامةء أى الكذب بأنواعه الخمسة التى عرضنا لها ABST‏ 
GU‏ — توفير الضمانات الزوجية: فمما لاشك فيه؛ أن 
الخوف من القَدّر الذى يمكن أن ينتحى إليه الزوج؛ يعمل على 
انتحاء كثير من الزوجات إلى اختلاق المواقف والأحداث التى 
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لیس لها أى رصيد من الواقع الذى حدث بالفعل. ولكن إذا ما 
ضمنت المرأة حقوقها ءوإذا ما توافرت الظروف cating‏ 
القوانين التى تحميها من غدر call‏ فإنها سوف تقلع بالتأكيد 
عن كثير من أنواع الكذب, التى تتردى فيها كثير من الزوجات. 

الغا - فهم طبيعة الأنثى : فالواقع أن من الخطأ تناول 
كذب الإناث فى ضوء القيم الأخلاقية فحسب. دون أخذ 
طبيهةالأنقىفى الاعتبارءوالإإغضاء عن العوامل 
السيكولوجية التى تحملها على الكذب. فتناول الكذب؛ إما أن 
يكون فى ضوء ما ينتهى إليه من نتائج تترتب عليه؛: وإما أن 
يكون فى ضوء الجذور والأسباب التى تؤدى إليه. والموقف 
الأول هو الموقف الأخلاقى. أما الموقف الثانى فهو الموقف 
السيكولوجى الذى يجب اتباعه» حتى يتسنى علاج السلوك, 
كما يفعل الطبيب عندما يتناول إحدى الحالات المرضية. فهو 
يرز الانتباه فى ضوء العوامل التى أدت إلى حدوث المرض. 
قبل أن يبدأ فى وصف الدواء. فالتشخيص والوقوف على 
العوامل المؤدية إلى الإصابة بالمرض تسبق العلاج منه. ومن 
الخطأ بالطبع أخذ الأنثى بالشدة؛ وتوقيع العقوبات المختلفة 
عليهاء بل يجب علاجها بتوفير الظروف المناسبة التى تؤدى 
إلى إقلاعها عن الكذب. 
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الفصل التاسع 


الكذب عند الفنان 


الصدق الفنى والكذب الفبى: 

لاشك أن الإنتاج الفنى لابد أن يكون إبداعياء وإلا فإنه 
يكون تكرارا لما سبق أن pul‏ إلى الناس. وحتى ما يضطلع به 
الفنان من رسم للوحات؛ أو من نحت للتماثيل التى تشير إلى 
أشياء أو أشخاص حقيقيين؛ فإنه فى قيامه بالرسم أو النحت. 
لا Gilby‏ فى عمله بين الواقع؛ وبين ما يقوم برسمه أو بنحته: 
بل يضقن ple‏ ناجه tall‏ صبفكه الشاهة: وبضمتة القتية 
الفريدة. وبتعبير آخرء فإن ثمة مفارقة أكيدة بين الواقع 
الموضوعى الخارجىء» وبين الإنتاج الفنى GT‏ كان ذلك الإنتاج. 
ومايسمى بالصدق الفنى؛ هو فى الواقع صدق فى مدى 
انسجام الفنان وتآلفه مع تذوقاته الفنية ولكنه ليس مطابقة 
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ثمة تباينا فيما بين إبداع الفنان وبين الواقع الموضوعى الذى 
يشير إليه. فما يسمى بالصدق الفنى» هو صدق ذات الفنان 
es‏ ولكنه فى ul atl‏ هو كذب الفنان بإزاء الواقع 
الخارجى الذى يشير إليه. 
أضواء على الكذب الفنى عند الفنان: 

ولعلنا قى الضوء على ما أسميناه بالكذب الفنى عند 
الفنان: فنجد أن هذا الكذب الفنى يتضمن الجوانب التالية. 

أولا- العصيان الفنى: فالفنان - أيّا كان اهتمامه الفنى 
والمجال الفتى الذى يکرس حياته له - هو شخص يتأبّى عن 
الرضوخ للواقع الخارجى؛ ولا ينطبع انطباعا ميكانيكيًا بما هو 
موجود» بل إنه شخص ثائر فنيًا وعنيد. وذلك لأنه يلح إلحاحا 
مستمرًا على استذلال الواقع الخارجى لإرادته. فهو لا يقتصر 
على عصيان ذلك الواقع الخارجى؛ بل يصبو إلى استعباده 
واستذلاله. وإخضاعه لإمرته. فالعمل الفنى عبارة عن تعبير 
عن ذلك العصيان من ge‏ وعن هذا الاستعباد والاستذلال 
من جهة أخرى. 

Ge‏ - العأبى عن العنعنة: والفنان بطبعه نسيج وحده 
of Sui - generis‏ أنه شخصية غير مسبوقة وغير yale‏ 
فهو شخصية فريدة لم تتكرر عَبّر الماضى» ولن تتكرر أيضا 
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ia‏ الحاضر وا مستقبل. ومعنى هذاء أن الفنان ينبو عن 
ait‏ أى الأخذ عن غيره. فهو وإن كان متأثرا بما حوله 
وبمن حوله» وبمن سبقوه من فنانين عبر المكان والزمان: فإنه 
ينهج نهجًا تفاعليًاء بمعنى أن ما يتلقاه عن الواقع الخارجى من 
خبرات» لا يكون بمثابة قطع متراصة بعضها إلى جانب بعض؛ 
بل إن تلك الخبرا ات: تتفاعل باستمرار فى قوامه الداخلى: 
لکی يتشكّل منها مرگب used‏ غير مسبوق وغير ملحوق. 
وكل خبرة تاليئة؛ يتلقاها من الواقع الخارجى» بعد تكوين 
مُركّبه الخبرى؛ تنخرط فى التفاعل مع ذلك SGT‏ الخيرى 
الذى تكون لديه. ومعنى هذا أن بين كل فنان أصيل وفنان 
أصيل آخر تباينات جوهرية؛ وليست مجرد تباينات ثانوية. 
فكما أن بصمة الإنسان لا تتطابق مع أى بصمة أخرى من 
بصمات الآخرين: بل يختص بها وحده دون سواه» كذا فإن 
لكل فنان قوامه الخاص به. فتأثره بغفيره» لا يعنى أنه ينقل 
dia‏ بل يعنى أنه يتفاعل بجماع قوامه الخبرى» مع العناصر 
التى تعجبه فيستقبلهاء ويُدّرجها لا شعوريًا فى إطار العمليات 
التفاعلية الخبرية التى ينخرط فيها . ولاشك أن تأبى الفنان 
عن العتعنةء يعنى أنه فى إنتاجه الفنى؛ لايكون سادق مع 
ذلك الواقع الخارجی, الذى يتمايز منه؛ فيقدّم ما هو مبايتا أو 
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حتى مناقضًا له. فهو إن كاذب إذا سلّمنا بأن الكذب» هو 
عدم المطابقة بين السلوك وبين الواقع الخارجى. 

ال6- الكذب الفنى لاشعصورى: وواضح مما old Sd‏ أن 
التفاعلات الخبرية التى تتم بين الفنان وبين الواقع الخارجى 
من Age‏ والتى تتم فيما بين المقومات الداخلية النفسية 
بعضها مع بعض من جهة gy eT‏ إنما تحدث بطريقة 
لاشعورية؛ أى أن الفنان ينهج ويضرب فى ]58 ما تفرضه عليه 
داخليته اللاشعورية. فهو لا يكون فى حالة وعى وإدراك لتلك 
التفاعلات الخبرية التى تتم بين الخارج والداخل» بل يكون فى 
UL‏ تهويم ‘Drowsiness‏ وهى الحالة التى تقع فيما بين 
اليقظة والنعاس, أى الحالة التى يكون المرء منخرطًا خلالها 
فى اللاشعورء ولا يكون مدركًا لما يدور حوله؛ أو لما يحدث فى 
دخيلته النفسية من تفاعلات خبرية. ولا يقتصر النشاط 
اللاشعورى على نطاق التفاعلات الخبرية؛ بل يمتد ليشمل 
أيضا الإنتاج الفنى نفسه. فالفنان فى أثناء قيامه بالإنتاج 
الفنی» والتعبير عما تم له تراگبه فى داخليته فى صيغ فنية, 
إنما يكون منغمرًا فى حالة لاشعورية أيضاء أى أنه يكون فى 
حالة التهويم التى أشرنا إليها قبلاً. 

رابع - الكذب على الذات: والفنان عندما يفيق من 
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حالة الانفمار نفسيًا فى إنتاج عمله الفنى؛ فإنه يكتشف 
الْمَّارقة بين ما حمله لاشعوره على إنتاجه؛ وبين ما يأخذ به 
شعوره الواعىء لدرجة أنه يحس كما لو أن جنيًا فى داخله قد 
lala‏ وفرض عليه ما قام بإنتاجه. فما يقرره لا شعوره» 
يختلف إذن عما يقرره شعوره. وبتعبير آخر فإن الفنان بهذا 
الموقف المتباين فيما بين اللاشعور والشعورء يكون قد كذب 
على ما يقرره بوعيه؛ ويكون قد خضع فى الوقت نقسه لما 
فرضه عليه ذلك الجِنّى اللاشعورى؛ فأنتج ما أنتجه من فن. 
خامس)- الكذب على المعلقين لفنه: وآخر الأكاذيب التى 
ينخرط فيها الفنان: هو الكذب على المتلقين لفنه. ذلك أنه فى 
إجاباته عن الاستفسارات التى يقدّمها إلى من يعجب Aids‏ 
يأخذ فى تعديم ها ينم عما يمتمل فى وعيه وشعوره؛ وليس 
Lec‏ كان عليه حالّه النفسى وقت إنتاجه الفنى. ومن ثم فإنه لا 
يكون صادقًا مع dust‏ كما لا يكون صادقًا مع من يوجه إليه 
تلك الاستفسارات عن إنتاجه الفنى. ذلك أن ما صدر عن 
اللاشعور أو عن قوامه النفسى وهو فى حالة التهويم؛ لا يمكن 
التعبير عنه ووصف ما كان يعتمل بدخيلته من حالات 
لاشعورية: أو ما يمكن أن يجد له تفسيرًا عقلانيا بأى حال 
من الأحوال. فثمة جدار بين اللاشعور والشعورء أو بين طبيعة 
الشعور وطبيعة اللاشعور, وإن كانت العلاقة بينهما هى علاقة 
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تضاد وليست علاقة تناقضء أى أن ثمة قنطرة فيما بينهما؛ كما 
هو الحال فيما بين النوم واليقظة. فالمرء لايستطيع أن يصف 
أحواله النفسية التى انخرط فيها أثناء نومه. خلافًا لما 
يستطيعه وهو يقظان. 

وعلينا أن نلقى الضوء بعد هذا على الديناميات التى 
تعتمل فى قوام lial!‏ والتى تحمله على الكذب على didi‏ 
وعلى من يتلقى إنتاجه الفنى» فنجد أن تلك الديناميات يمكن 
أن تتحدد على النحو التالى: 

أولاً- دينامية الاستغراق الفنى: فالفنان خلال اللحظات 
الأولى من إنتاجه الفنى؛ يكون فى حالة شعورية ووعى كامل, 
ثم يآخن فى الاستغراق الفنى شيئًا فشيئًاء إلى أن يغوص فى 
أعماق لاشعوره. وبتعبير آخر فإنه يندمج فى التصورات 
الذهنية Alaa gl‏ بحيث يتحد Ley‏ أو تتحد dy‏ ويصيران 
كلاهما شيئًا واحداء أى أن تلك التصورات الفنية تستحيل من 
القوام الموضوعى إلى صميم القوام الذاتى للفنان. ومعنى هذا 
أن الإنتاج الفنى الذى يقدّمه الفنان الأصيل؛ هو لحم من 
dead‏ وقوام من قوامه الذاتى: ولیس استشفافًا لواقع خارجی. 
لأن ذلك الواقع الخارجى الذى قد يشير إلى العمل الفنى. 
يكون قد استحال من كونه واقعا خارجیاء إلى كونه جانبًا من 
الجوانب الذاتية للفنان. 
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Gu‏ — ديئامية العادات الأدائية الفنية: فالفنان يكتسب 
مجموعة من العادات الأدائية؛ التى يستعين بها للتعبير عن 
عمله الفنى. ومن الطبيعى أن المرحلة الأولى التى يبدا بها 
الفنان فى اكتساب تلك العادات. يكون الأداء خلالها على 
مستوى الشهور والوعى؛ مع المرور فى مراحل التدريب 
المختلفة: التى تؤدى إلى اكتساب تلك العادات الأدائية. ولكن 
بعد فترة من التدريب المستمر والمنتظم: فإن عادات الأداء 
تنسحب من نطاق الشهعورء وتهبط إلى نطاق اللاشعور. بالتالى 
فإن الفنان لا يميز بين ما سبق أن اكتسبه من عادات أدائية 
فنية؛ وبين الموضوع الذى يصب عليه ذلك الأداء الفنى. فالمادات 
الفنية والموضوعات التى تؤدى بتلك العادات Auta!‏ يتّحدان 
سويًا عند الفنان؛ ولا تكون هناك هُرّقة أو تمايز فيما بينهما. 

الغا ديدامية النقد الذاتى: فبعد أن يفيق الفنان من أداء 
عمله الفنى على المستوى اللاشعورى: ويننخرط فى نطاق 
الوعى أو الشعورء فإنه يتناول ما قام بإنتاجه لاشعوريا بنظرة 
نقدية شعورية واعية. وهو بتناوله ما أنتجه؛ لايكون ثمة فرق 
بين تناوله له وتناوله لأى عمل لأى فنان آخر. ومن هنا فإنه 
ينقد إنتاجه بنظرة موضوعية:؛ وليس بنظرة لاشعورية. وبتعبير 
آخر, فإنه wonky‏ الموضوعية على AIL‏ بل ويفرض التقييم 
الموضوعى على الاندماج الذاتى الذى أنتج عمله الفنى من خلاله. 
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رابعا- دينامية الدمو الفنى: فالواقع أن الفنان ينخرط فى 
نوعان من النمو: النمو البيولوجى منذ الطفولة؛ وعبرًا 
بالمراهقة إلى الشباب» فيصل بذلك إلى قمة النمو البيولوجى, 
والنمو الفنى الذى ييدأ لديه منذ نعومة أظفاره عن طريق 
التفاعلات الخبرية التذوقية الجمالية. وهذه الدينامية - كما 
فو sg‏ فق امهنا = فقيل انطلاقا فن Mi bs‏ انان 
وتَصُب فى نطاقه الداخلى. بيد أن النمو الفنى alts‏ له نتيجة 
ما يقوم بهضمه من خبرات تذوقية Agta‏ يسح مما من 
خارج نطاقهء وعن طريق تمكنه واستيعابه للعادات التعبيرية 
التى تستحيل لديه إلى أداءات شبه لاشعورية: أى أنها تحتل 
موقعًا فيما بين الشعور واللاشعور. وكلما تمكّن الفنان من. 
pail‏ عما فى دخليته من مركبات خبرية فنية جمالية. مع ما 
يصل إليه من نقد ذاتى: فإنه يصير بالتالى أكثر نموا ونضجا 
من الناحية الفنية. ومن الطبيعى أن الفنان؛ كلما حصل على 
خبرات فنية جمالية غزيرة ورفيعة المستوى من خارج نطاقه؛ 
وتفاعل معهاء فإن أفقه الفنى يزداد رَحَابة كما يكون نموه 
الجمالى الفنى أكثر متانة: وأعلى مقاما وسموًا. 1 

خامسا- ديئامية الانفعال الفنى الجمالى: أخيرًا فإن 
الفتان يكون بطبعه من الشخصيات التى تحظى بالتدفق 
الوجدانى الفزير. فما يتأثر به من موضوعات تهز مشاعره 
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A tLe oll‏ يكون فريدا فى قوتهء وغير شائع بين الناس 
العاديين. فمثلاً عندما يقف على شاطئ البحر, أو على سفح 
جبل؛ فإن اهتياجه الوجدانى قد يصل به إلى ذروة الانفعال. 
لدرجة أنه قد يبكى بصوت Sle‏ وقد اشتعل وجدانه وتأثر 
ينا کی ليه بحرم من افر تاد يكل ما وين 
أصوات تعزف على أوتار قلبه» فيندفع فى مشاعره لا 6g‏ 
على شىء. ويكون لتلك الانطباعات الجمالية. أعمق الأثر فى . 
إنتاجه الفنى. ولكنه وقت انفعاله الوجدانى الجمالىء لا ينتج 
Lia‏ بل يقوم بعملية تخزين خبرى وجدانى؛ Gils‏ منه بالطريقة 
المناسبة فى أثناء إنتاجه الفنى الجمالى. ومعنى هذا فى 
الواقع, أن الفوران الوجدانى عند الفنان يمتبر من العوامل 
الرئيسية فى تشكيل قوام شخصيته الفنيةء ولكنه لا يقوم 
بالتخطيط لما سوف يقدمه من نتاج فنى جمالى وقت انفعاله 
وجدانياء بل يترك نفسه طُوع Gt‏ ما يواتيه من إلهامات, ترد 
إليه وقتما تشاء» وفى المكان الذى لا يكون قد حدده بشكل مسبق. 

وخلاصة القول أن الفنان يكون صادقًا مع نفسه: ولكنه 
٠‏ يكون كاذبًا بالنسبة للواقع الخارجىء لأنه لا ياتقط صورا 
لذلك الواقع ويقدّمها إلى الناس كما هى؛ بل يُصدر عن قوامه 
الذاتى. فكما أن الماء ليس أوكسوجيئًا ولیس أيدروجينا على 
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الرغم من أنه لا يتركب إلا منهما فحسبء دون أى عنصر ثالث 
يضاف إليهماء كذا فإن ما يقدمه الفنان على الرغم من أنه 
مستمد من الواقع الخارجىء فإنه مباين لذلك الواقع جوهريًاء. 
أى أنه لا يكون صادقًا صدقًا موضوعيا فى تقديمه له. بل 
يكون LALS‏ إذا زعم أنه متأثر أو ناقل عن ذلك الواقع: وذلك 
لأنه متفاعل dee‏ وبالتالى فإن ما يتأتى عن تفاعله dy‏ يكون 
مغايرًا مغايرة تامة عن ذلك الواقع؛ فيما يقدمه إلى الناس. 
فالفنان صادق إذن مع نفسه؛ وكاذب على الواقع. 


تن رد * 


-A- 





الفصل العاشر 
الكذب عند anil‏ 


من هو الأديب: 

بينما لا يوجد لبس أو تداخل بين معنى الفنان وأى 
معنى آخر؛ فإننا نجد کثیرًا من اللبس بين لفظ أديب وبين كل 
من يشتفل بالكتابة أو المحاضرة. ولذا وجب علينا قبل أن 
نلقى الضوء على الكذب عند الأديب؛ أن نحدد ما ينيغى أن 
ينصّب عليه لفظ الأديب من معان. فنجد أن الأديب هو: 

أولة - من يعبر عن ذاتيشه: وفى هذا يتفق الأديب مع 
الفنان. فكما أن الفنان يعبر عن ذاتيته وتفرديتهء كذا فإن الأديب 
يعَبّر عن ذاتيته وتفرديته. ويتضح هذا فى وسيلة التعبير التى 
يستخدمها كل منهماء فالأديب يتسم بمجموعة من الخصائص 
والعادات» سواء فى تعبيره الشفوى؛ أم فى تعبيره التحريرى. 
ومعنى هذا أنه نسيج وحدهء كما سبق أن قلنا بإزاء الفنان. 
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ثاني)- التطويع التعبيرى: فسواء قدم الأديب أدبه شفويًا, 
yay od ded al‏ فإنه يكون CAS‏ باللغة التى يسوق بها أدبه. 
على أنه برغم إجادته للتعبير اللفوى: ووقوفه على أسرار تلك 
اللغة التى يعبر بها - سواء كانت لغته الأصلية أم إحدى 
اللفات الأجنبية - فإنه لا alas‏ أى أديب آخرء oly‏ كان يتأثر 
بمن cums‏ بهم من أدباء آخرين. فهو يستمر فى الفطام الأدبى 
فيستقل عن غيره من أدباء» وبذا تتشكّل لديه. شخصية أدبية 
قائمة بذاتهاء ومتميّزة من شخصيات جميع الأدباء الآخرين. 
فهو لا ينتحى إلى التقليد» بل تكون له شخصيته وبصمته 
الأدبية الخاصة به. 

ثالنا- الانعحاء إلى الإبداع: وإبداع الأديب» إما أن يكون 
إبداعًا مطلقاء بمعنى أنه يقدم أدبا غير مسبوق على الإطلاق. 
ويكون الرائد هيما يقدمه من شمر أو نشرء ولا يكون متأثرا 
بأحد على الإطلاق, وإما أن يكون متأثرًا بشخص معين أو 
بتيار أدبى calcul‏ أو يستمد إنتاجه الأدبى من مجال ما من 
المجالات الإنسانية. كالأحداث الهامة أو التاريخ أو من واقع 
حضارى يثير خياله. ولكنه يصوغ ما يستمده من المصادر 
المختلفة بصياغة تنم عن طابعه الشخصى المتميزء كما فعل 
العقاد بصدد عبقرياته. 
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خصائص الكذب عن الأديب: 

وبعد أن قدمنا هذه اللمحة السريعة عن مفهوم الأديب. 
فإن علينا أن نقدّم خصائص الكذب عنده على النحو التالى: 

أولا- الصدق الأدبى والكذب الأدبى: فكما قلنا بصدد 
الفنان؛ من أن هناك صدقًا فنيًا وكذبًا فنيًاء كذا فإننا نقول 
الشىء نفسه بإزاء الأديب. فلديه صدق أدبى وكذب أدبى. 
فصدقه الأدبى يتمثل فى المطابقة بين مشاعره الأدبية وبين 
ما ينطق يم أو ما يكشبه: Lil‏ كذبه الأدبى: fats ails‏ قى 
المُفارقة بين ما يعبر به من كلام منطوق أوكلام مكتوب وبين 
الواقع الموضوعى الذى يشير إليه. فمن طبيعة الأديب أنه 
ينحو إلى إعمال خياله فى الموضوعات التى تأخذ بلبه. 
والخيال يقوم بالتكبير والتصغير من dee‏ والحذف والإضافة 
من جهة أخرى؛ كما يتضمن السباحة فى آفاق الماضى الذى 
انتهى وجودهء وفى آفاق الحاضر المتقلّب والمتغير, وفى آفاق 
المستقبل الذى لم يبزغ بعد إلى الوجود . ومعنى هذا أن الأديب 
كاذب فيما ينحو إليه ويعبر عنه بإزاء الواقع الموضوعى. 

ثانيا- تذوق الأدب والمساهمة فيه: فثمة عند الأديب 
عمليتان أساسيتان: عملية الاستقبال التذوقى الأدبى؛ وعملية 
التصدير التذوقى الأدبى. وفى هاتين العمليتين: يكون الأديب 
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قائمًا بعملية التذوق والاستمتاع Ley‏ يستقبله وأيضًا بما 
ejay‏ كما أنه فى هاتين العمليتين يتفاعل عقلانيًا ووجدانيًا 
بين ما يستقيله وما يقوم بتصديره من أدب. ومعنى هذا أنه 
يكون إيجابيًا حتى يتسنى له أن يقوم بعملية الاستقبال 
الأدبى» وذلك لأنه ينفعل ويشارك بجماع ذهنه ووجدانه فى 
أثناء القراءة الأدبية؛ أو فى أثناء الإصغاء لما يلقيه الأدباء الآخرون. 
ga‏ اکل كبري فى ندرک tal] pects Ug ob pds UL‏ كم ومو 
يعيد صياغته: فيتسنى له أن يقوم بالإبداع الأدبى. فلا يكون 
إبداعه تصويرًا مطابقًا لما استقبلهء بل يكون مباينًا له. وغير 
مسبوق. ch‏ أنه لا يكون تعبيرًا صادقًا صدقًا حرفيًا معه. 
ثالنا- العذرق الأدبى هو تقييم ذاتى وموضوعى: فالأديب 
فى تذوقه الأدبى خلال عمليتى الاستقبال والتصدير الأدبيين: 
يكون فى الوقت نفسه منهمكًا فى عملية تقييم ما يستقبله من 
أدب» وتقييم ما يقوم بتصديره ey‏ واا نص على 
المفردات والعبارات اللغوية. كما ينصبُ على موسيقى الكلام, 
والاحتراز من النشوز الصوتى الكلامى. ناهيك عن أن التقييم 
ليس سلبيًا بالوقوف على قيمة ما يستقبله» وما يصدره من 
كلام ضحسب» بل إنه يكون إيجابيا أيضاء وذلك باستبعاد ما لا 
يماشى الذوق؛ وما يُسٌتهجن. أو ما تنبو عنه القيم الأخلاقية 
التى يؤمن بهاء أو قل إنه تقديم الجديد غير المسبوق. ومعنى 
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هذا أنه لا يقول الصدق الحرفىء بل من الممكن أن نعتبر 
الأدب الذى يقدمه Lost Gas‏ ولیس aS‏ أخلاقيا . 

رابعا- تباين سلوك الأديب عن أدبه: فثمة فيما يقدمه 
الأديب من أدب ما Shad‏ فى ele‏ النفس بالإسقاط -projection‏ 
وهو عملية لاشعوريةء يقوم الأديب فى أثناء إنتاجه الأدبى, 
بالتعبير عما قام بَكُبته فى لاشعوره من عناصر أو مواقف أو 
مشکلات, أو ما lg‏ عليه ضميره fay‏ ولكنه لا يعترف 
gf‏ تلك المكبوتات التى يعبّر عنها خاصة به بل ينسبها إلى 
غيره من الشخصيات التى يتناولها فى قصة أو فى شعر أو 
فى مقال. وعلى هذا فإن ما يسّقطه الأديب على coped‏ فيما 
يَسُوقه من كلام منطوق أو فى كلام مكتوب فى أعماله 
الأدبية, لا يكون متطابقًا مع واقعه السلوكى فى علاقاته 
بالآخرين؛ بل يكون منحرفًا ومجانبًا لسلوكه الحقيقى؛ وبالتالى 
فإنه لا يكون صادقًا فيما يقدمه من أعمال أدبية. 

خامسا- ple‏ الشخصيات اليالية: والأديب فى تقديمه 
لقصة أو مسرحية أو شعر أو غير ذلك من أعمال أدبيةء ينزع 
إلى خلق شخصيات خيالية غير واقعية. وحتى عندما يعرض 
لشخصيات حقيقية فى آدبهء فإنه diay‏ عليها من خياله 
صفات لم تكن مُتّصفة بها. فهو إذا عرض لشخصية بطل 
محبب إلى قلبه» ف إنه ينوطه بأجل الصفات وأفضل 
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الخصائص. وعلى العكس من هذاء فإنه إذا ما عرض فى 
أعماله الأدبية لشخصية مرذولة لا يحبهاء فإنه يمّطرها بأردأ 
الرذائل التى يتخيلها. ومعنى هذاء أن موقفه من الشخصيات 
الخيالية التى 9 فى أعماله الفنيةء af‏ بإزاء الشخصيات 
الحقيقية التى يَعْرض لسيرهاء يضفى عليه امن خياله 
الخصائص التى يرغب فى إضفائها عليها. فهو لا يذكر شيئًا 
عن الرذائل of‏ الاعوجاجات الأخلاقية بإزاء ما يعرض له من 
شخصيات تاريخية يُجلهاء كما أنه لا يذكر شيئًا عن الفضائل 
والمزايا الأخلاقية بإزاء ما ayes‏ له من شخصيات يبفضهاء 
ويُحُمل المتلقين dic‏ على بغضها أيضا. 
الديياميات السيكولوجية التى تنحو بالأديب إلى الكذب 
الأدبى : 

وعلينا أن نقوم بعد هذاء بإلقاء الضوء على الديناميات 
السيكولوجية التى تعتمل فى قوام الأديب» والتى تدفع به إلى 
الانتحاء إلى الكذب الأدبى: فنجد أنها يمكن أن تتحدد على 
النحو التالى: 

Yl‏ — دينامية الحيال الحصب:فضمن‌المقومات 
السيكولوجية الهامة لدى الأديب توافر الصور الذهنية 


lar O Î‏ خسية. ومن الفروف إن A SUP‏ هده 
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الجهاز الذهنى الذى يقوم بتصتيع صور ذهنية خيالية 
منحرفة عن الواقع الخارجىء الذى تم استقبال صور ذهنية 
إدراكية له أو ما تم الاحتفاظ به من تلك الصور الذهنية 
الحسية فى الذاكرة. ولاشك أن ما تقوم به المخيلة من تصنيع 
للصور الذهنية الخياليةء يشكّل ذخيرة هامة لدى الأديب 
تساعده فى صياغة أعماله الأدبية. 

ثانيا- دينامية الإثارة: وهذه الدينامية تَدفع الأديب إلى 
تقديم ما يثير خيال من يسمعه أو من يقرأ نتاجاته الأدبية. 
فهو يتحاشى تقرير الواقع المألوف كما ipo‏ لأنه لا يستثير 
رغبة القارئ أو المستمع لمواصلة القراءة أو الاستماع بل يرغب 
فى تقديم الغريب غير المألوف. فكما أن الناس يقّبلون باهتمام 
على ما قد ينشأ بين شخصين أو SST‏ من خلافات ومناقشات 
حادة أو من جدال محتدم: أو اشتباك بالأيدىء أو الضرب 
بالعصى أو بالآلات الحادة. وذلك GY‏ تلك المعارك الكلامية أو 
المعارك اليدوية غير مألوفة ومثيرة للتطفل وحب الاستطلاع» 
las‏ فإن الأديب يقدم المعارك والمواقف المثيرة فى أدبه؛ بقصد 
استثارة شهية القارئ أو المستمع للإقبال على ما ينتجه من 
أدب. وكلما أمعن الأديب فى الإغراب. كانت بالتالى قدرته 
على استثارة مستقبلى أدبه أقوى وأفعل. 
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WU‏ دينامية الانتقاء من بين خيارات متعددة: وكلما كان 
الأديب أكثر قدرة على استعراض خيارات أكثر أمامه فى أثناء 
إنتاجه الأدبى: أعنى وهو ينشىء قصة أو مسرحية أو قصيدة 
شعرية؛ أو غير ذلك من أعمال Ast‏ ويحسن الانتقاء من بين 
تلك الخيارات: فإن دينامية الانتقاء لديه تكون ذات Adela‏ فى 
إنتاجه الأدبى. وهو فى انتقائه أفضل المقومات من بين 
الخيارات التى يطرحها أمامه» إنما يكون متسلحًا بسلاح 
التقييم والمفاضلة فيما بينهاء حتى تأتى الخيارات التى يقع 
عليهاء ويفضلها على غيرهاء أكثر إثارة. وبالتالى فإن أعماله 
الأدبية تكون أكثر رَوّعة وجذبًا للمتلقّين عنه. 

رابعا- دينامية السبحث عن الجديد: فالأديب يهتم بأن 
يقدّم ما لم Gilad‏ أن قدّمه cust‏ غيره من المعاصرين له أو من 
السابقين عليه. والجديد الذى يصبو الأديب إلى تقديمه؛ إما 
أن ينصّب على الموضوع الذى يتناوله فى عمله الأدبى؛ وإما أن 
ينصب على الشكلء أعنى الصياغة الأدبيةء أو على الموضوع 
والصياغة معًا. ولكن كلما تقدمت الحضارة:؛ فإن الجديد الذى 
يتسنى للأدباء تقديمه» يتقلّص أكثر فأكشرء وذلك OY‏ الأدباء 
السابقين قد [glad‏ معظم وأهم الموضوعات الأدبية. ولذا فإنك 
تجد أن الكثير من الأدباء امُحدثين؛ يعتمدون على العثعنة فيما 
يقدمونه من أعمال أدبية. 
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خامسا- ديدامية العصيان الأدبى: فالأديب الحق, لا 
يرضى لنقسه أن يكون ظلاً لأديب آخر. وحتى الأديب الذى 
يعجب باستاذهء أو بأحد الأدباء اللامعين؛ ويقّفوه فى مطلع 
شبابه» فإنه ما أن يشب عن الطّوق؛ حتى pads‏ عن نفسه 
غبار الخضوع له ويشق Line‏ الطاعة عليه وربما يأخذ فى 
الكشف عن الأخطاء التى تردّى فيهاء أو جوانب الضعف التى 
شابت أدبه. أو شابت شخصيته. ذلك أن الأديب يصبؤ إلى التفرد. 
فلا يكون مجرد نسخة من أى أديب dT‏ مهما كان ذلك 
الأديب عالى hall‏ ويشهد له النقاد بالتبريز والتفوق الأدبى. 


* * * 
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الفصل الحادى عشر 


الكذب عند العالم والفيلسوف 


ما الذى يسعى إليه العالم والفيلسوف؟ 
بينما يقوم العالم بتناول المحسوسات التى يتضمنها 
المجال الذى يتخصص فيه بالبحث. Nice‏ ضر ا 
القوانين التى يمكن استشفافها من بحثه؛ فإن الفيلسوف 
zy‏ كلك السوائين النتسية: وي هف متها إلى القسررات” 
والنظريات الفلسفية. وبالإضافة إلى هذا فإن الفيلسوف يتناول 
المعتقدات والقيم والأخلاق والعلاقات البشرية؛ بل والعلاقات 
الموجودة بين الكائنات الحية جميعاء كما يتناول سجل التاريخ 
Les‏ يشتمل عليه من أحداث ووقائع: بالإضافة إلى ما أسفرت 
عنه الدراسات النفسية والاجتماعية والسياسية من حقائق 
ويخرج من هذا كله بنظرات ALLS‏ تتصف بالتكامل فيما 
بينهاء ثم يصوغها ويقدمها فى عمل متكامل. فالفلسفة إذن 
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ALLS‏ بينما يقتصر العلم على نطاق مجال معين يحدده 
العالم أو فريق من العلماء. ولا يخرجون عن إطاره. 
النظريات العلمية OA‏ بعضها Cam‏ 

وبالنسبة للعلم؛ فإن الكشير من النظريات التى توصّل 
إليها العلماءء قد تعدلت أو ثبت بطلانهاء وحلّت محلها 
نظريات أخرى جديدة كما سبق أن قلنا. فالعالم صاحب 
النظرية التى يثبت بطلانها يكون صادقًا مع نفسه؛ ومع عمله 
الميدانى وقت القيام بالتجارب العلمية, ووقت توصله لانظرية 
التى ثبت بطلانها بعد ذلك» ولكنه يكون GELS‏ بعد أن ثبت 
ذلك البطلانء ولم يعد العلماء يأخذون بما سبق أن انتهى إليه. 
النظريات الفلسفية تحب بعضها بعضا: 

والشىء نفسه ينسحب بإزاء الفيلسوف الذى يتناول 
النظريات العلمية التى انتهى إليها علماء عصره: ويبنى عليها 
فلسفته. فهو يكون صادقًا مع نفسه؛ ومماشيًا لما قرره العلم 
لوقتهء ولكنه يكون كاذبًا بعد أن يثبت بطلان القوانين العلمية 
التى تناولهاء وأقام عليها فلسفته. فما ينبنى على باطل فهو 
إذن باطلء أو بتعبير آخر هو كاذب. 
التميبز بين الكذب العلمي والفلسفي والكذب الأخلاقي: 


على أننا نميّز تمييرًا جوهريًا بين الكذب العلمى أو 
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الفلسفى وبين الكذب الأخلاقى. فنحن فى هذا المقام لا نوجه 
Calg‏ إلى العالم أو الفيلسوف بأنهما كاذيين كذبا أخلاقيّاء بل 
نقرر حقنيقة موضوعية هى أن ما يثبت بطلانه من مقرراتهماء 
يُعُتبر كذبًا علميًا بالنسبة للعالم؛ وكذبًا فلسفيًا بالنسبة للفيلسوف. 
ما يعرتب من نتائج على كذب العلماء والفلاسفة: 

a Lisle g‏ بإلقاء الضوء على النتائج التى 
يمكن أن تثرا تب على كذب العلماء Aaa Lally‏ فنجد أن تلك 
النتائج يمكن أن تتحدّد على النحو التالى: 

أولا - العشكّك في قيمة العلم والفلسفة: فمما لاشك 

فيه أن المتلقين لما يخلص إليه العلماء والقلاسفة من مقررات 
ونتائج ونظريات أو فلسفات, تأخذهم الحيّرة بين التصديق 
والتكذيب. فهم لا يكونون على ثقة تامةء بأن تلك المقررات 
والنتائج والنظريات والفلسفات» سوف تظل ثابتة الأركان؛ ولا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها بعد وقت يقصر أو 
يطول. ناهيك عن اختلاف العلماء والفلاسفة بإزاء ما يصلون 
' إليه من نتائج ونظريات na‏ ا 
يحمله التاريخ من أحداث تشير إلى التباين؛ بل وإلى ذلك 
التضارب فيما بين العلماء والفلاسفة العاملين فى مجال 
واحد» أو العاملين فى مجالات متباينة فإن المتلقين لتلك 
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النتائج المتباينة والمتضارية أحيائًاء يكونون على حَدّر من أن 
يشقوا ثقة كاملة فيما يصل إلى أيديهم منها. فالذين كانوا 
متحمسين للفلسفة الماركسية مثلاً؛ وكانوا معتقدين فى أنها 
سوف لا تتزعزع ch‏ حال من الأحوال: صاروا اليوم لا يثقون 
فى متانة بنيانهاء وبالتالى فإنهم يتوجسون خيفة بإزاء أى 
فلسفة سياسية Ady‏ يقدمها أى فيلسوف سياسى: يمكن أن 
تحل محلهاء ويزعم أن فلسفته الجديدة التى حلت محل 
الفلسفة ال ماركسية جديرة بالبقاء. 

Gl‏ -الدسبية تحل محل الإطلاقية: وفى ضوء التطور 
المستمرفى العلم والفلسفة. وإتيان الجديد على القديم 
وتقويضه من أساسه» وتكذيب العلماء والفلاسفة الجدد 
للعلماء والفلاسفة السابقين عليهم: فإن النظرة النسبية إلى 
الحقيقة؛ قد cule‏ محل النظرة الإطلاقية. فلقد كان الاعتقاد 
السائد بإزاء العلم والفلسفة: هو أن الحقائق تقف فى مقابل 
الخرافات. أو أن الصدق يقف فى مقابل الكذب؛ ولكن فى 
ضوء ما يحدث فى مجالّى العلم والفلسفة من أن المستحدث 
فى نطاقهما Gates‏ ما سبقه؛ فإن الاعتقاد فى إطلاقية العلم: 
قد أخذ يتزايل من الأذهان. ومن ثم فإن الأرض أخذت تميد 
من تحت أقدام العلماء والفلاسفة, إذ إنهم عندما يتوصلون 
إلى نظريات أو خلاصات لما قاموا ببحثه؛ فإنهم يأخذون فى 
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التساؤل بينهم وبين بعضء أو بينهم وبين أنفسهم: هل ما 
توصلنا إليه وأعلناه على الملأ هو نهاية المطاف وسوف لا 
ينهار كما انهارت النتائج التى توصل إليها مَنْ سبقونا من 
علماء وفلاسفة: al‏ أن ما توصلنا إليه سوف يظل راسهًا 
كالطود الذى لا يتزعزع؟ بيد أن الشك يظل مع تملا فى 
عقولهم وقلويهم. فما دام العالّم فی 2000 ؛ ومادام ذلك 
التطور المستمر هو القانون الرئيسى الذى يخضع له الوجود 
بأمسره: فلماذا نستشى ما توصلنا إليه من نظريات ونتائج 
وخلاصات بَحّثية من قانون التطور. وحتى من يتلقون من 
الطلبةعن العلماءوالفلاس ف ةتلك النظريات والنتائج 
culo sly‏ ينظرون بارتياب وتشكك إلى ما بين أيديهم 
منها. ولعلنا نزعم أن شباب اليوم قد صاروا ينظرون إلى كل 
شىء بعدم ثقة. وهم يتساءلون بينهم وبين أنفسهم: «لماذا 
نستذكر هذه العلوم والفلسفات» وهى ALT‏ للانهيار بلا مناص؛ 
كما انهارت النظريات العلمية والخلاصات الفلسفية السابقة؟ 
وناذا نصدّق علماء وفلاسفة اليوم: ولا نكدبهم: كما اتضح 
كذب وبهتان علماء وفلاسفة الأمس؟» وما يزيد الطين aby‏ أن 
التطورات الحضاريةء وما يتواكب معها من بحوث علمية 
وفلسفية؛ تسير وفّق متتالية هندسية تناقصية تضاعفية:؛ أى 
أن الفترة التى تحياها النظريات العلمية والخلاصات الفلسفية 
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تستمر فى النقصان بسرعة تضاعفية هائلة. فالنظرية العلمية 
أو الخلاصة الفلسفية التى كانت تظل مستمرة فى الوجود. 
وراسخة لمائة سنة؛ صارت اليوم لا تستمر لأكثر من عشر 
سنوات أو أقل من ذلك. وشاهد ذلك ما نراه من تطورات 
تكنولوجية متدفقة بشكل مذهلء وهى التطورات التى تعتمد فى 
وجودها على أحدث النظريات العلمية والتوجهات الفلسفية. 
فتدفق تلك النظريات وهذه التوجهات. dads‏ تدفق أيضًا فى بزوغ 
التكنولوجيات وانتشارهاء بل وفى تطور العلاقات الاجتماعية 
والقيم الاجتماعية؛ بل وضى كل شىء يخص الإنسان. 

النا- غموض المستقبل: وعلى الرغم من أن هناك ما 
يسمى بعلم المستقبلية Futurism‏ وهو علم يتحسس المستقبل, 
ويبذل المحاولات التى يتسنى بواسطتها إلوقوف على خطوطه 
العريضة:؛ فإن الواقع أن العلوم كلها تخضع للنزعة الاحتمالية, 
ولا تخضع للنزعة الإطلاقية:؛ أى أن النتائج التى تُفُضى إليها 
البحوث العلميةء ومن كم البحوث الفلسفية التى تتبنى على 
النتائج التى يتوصل Leal]‏ العلماءء ليست نتائج yak‏ بل نتائج 
احتماليةء أى أنها نتائج ظنية أو بتعبيرآخرفإنها نتائج . 
مشكوك فيهاء لأنها نتائج يحتمل أن تكون صادقة. كما يحتمل 
أن تكون كاذبة. والشك فى صدقها هو انتحاء إلى تكذيبها. 
فالوس تقل نن اسن :وما يسول ية اتا واا ةة 
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بصدده: ليس صدقاء وما ليس بصدق فهو إذن كاذب وذلك 
لأن أى خدش يصيب الصدق» يحيله إلى كذب. 


رابعا- الأثر السلبى للنظريات العلمية والفلسفية على 
القيم: فالواقع أن الكثير من الآثار السلبية التى اعتملت فى 
عقول وقلوب كشير من الشبابء قد نتجت عما ذهبت إليه 
بعض النظريات العلمية والأيديولوجيات الفلسفية, فاعتنقها 
كثير من الشباب» ومن ثم اعتملت فى دخائلهم صراعات بينها 
وبين ها سبق أن تشريوه من قيم دينية وأخلاقية. فكانت 
النتيجة أن ذهب كثير منهم إلى عدم المبالاة بما سبق أن 
cog tL‏ وبما أخذوا به أنفسهم من سلوكيات وعلاقات 
اجتماعية. ولكن الكثير مما ضريوا به عرض الحائط من 
القيم والسلوكيات الدينية والأخلاقية؛ قد أفاقوا إلى أن الباطل 
لا يأتيها من بين يدبها ولا من خلفها. ومن ثم فإنهم رجموا 
إلى ما سبق لهم إنكاره من تلك القيم والسلوكيات, وذلك 
عندما لاحظوا أن العلم والفلسفة يتناقضان مع ما سبق لهما 
التحمس cl‏ والأخذ به. ولعلنا نذكر فى هذا الصدد ما صارت 
نظرية الاحتمال تحتله من مكانة بإزاء ما يقول به العلم من 
نظريات: كما نذكر انهيار المذهب الشيوعى الذى تنحت عنه 
روسيا التى نشا فيهاء بعد أن ثبت عدم صدق مقرراته. 
وبتعبير آخر فإن الاستناد إلى العلم والفلسفة كركيزة تحل 
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محل الاعتقاد الدينى والأخلاقى هو استاد فى غير Abe‏ 
وأن العلم والفلسفة لا يضمنان للإئسان الهدوء النفسى؛ بل 
إنهما عرّضة للانهيارء وبالتالى فإنهما مَشُوبان بالكذب, الذى 
كشف dic‏ النقاب فى الماضىء أو سوف يكّشف عنه النقاب 
ف المتتقيل اکرب اوق ال اه 

خامس- الشك فى فاعلية العلوم السياسية والقانونية: 
فالواقع أن الناس فى موقفهم بإزاء العلوم التطبيقية. لا يهمهم 
متانتها واتساقها منطقياء بل يهمهم مدى فاعليتها وقيمة 
النتائج التى يمكن أن تؤدى إليها عند تطبيقها. ففى ضوء ما 
نشاهده اليوم من ازدياد مطّرد فى فشل تطبيق القانون الدولى 
فى مجال LBM oll‏ بين الدول المختلفة:؛ وأيضًا فى ضوء 
النزاعات المستمرة فيما بينها من Age‏ والازدياد المطّرد 
للجرائم على المستوى القومى وعلى المستوى العالمى من جهة 
أخرى. فإن الإيمان بجدية تلك القوانين» وضاعليتها فى 
استتباب السلام فى العالم» وفى العلاقات الداخلية بالدول 
المختلفة. وتوفير العيش فى أمان للمرءء والحفاظ على حقوقه 
من جهة؛ وحفاظه على حقوق الآخرين من جهة أخرى, 
والقضاء على الجرائم التى تهدد أو تفتك بأرواح الناس من 
جهة ثالثةء فإن الشك والارتياب قد ازداد واستفحل بإزاء ما 
كان يعتقد من إطلاقية تلك القوانين العالمية والقومية. وبتعبير 
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آخر فإن مصداقية تلك القوانين قد بدأت تهتزء كما صارت 
كثير من الدولء لا alt‏ بالا إلى الأمم المتحدة ومقرراتهاء كما 
هو الحال فى موقف العراق الحالى aul‏ بعدم الاكتراث بل 
وبال حدى بإزاء موضوع لجان التفتيش عن الأسلحة 
الجرثومية وغيرها من الأسلحة المحرّمة دوليًا (أكتب هذا 
الكلام فىيوم الجمعة؟١‏ فبراير1998).ناهيك عن 
الجماعات الإرهابية التى استفحلت جرائمها فى كثير من 
الدول:.وصارت تتحدى الشرعية والنظام والحكومات 
والقوانين الوضمية, وتشكل من أعضائها حكومات تنفذ 
قوانينها. الخاصة بهاء وتضرب فى الوقت نفسه بالقوانين التى 
تأخذ بها البلاد التى ينتمون إليها عَرّض الحائط. ومادامت 
الشكوك قد صارت تَحُوم حولها حول فاعلية وجدوى القوانين 
والشرائع الدولية والقومية, فإنها لاتكون إذن قوانين تستحق 
المصداقية - Cole‏ بأن كلمة مصداقية مستمدة من لفظ 
الصدق - بل aged‏ حولها شبهة عدم الجدارة بأن تكون محل 
ثقة. فهى إذن قوانين كاذبة. 


% تلن * 
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الفصل الثانى عشر 
الكذب والأخلاق 


أسباب الكذب: 

هناك عدة أسباب تدفع ببعض الناس إلى الكذب؛ لعلّنا 
نقوم باستعراض أهمها فيما يلى: 

أو الحوف من العواقب: فمن eal‏ دوافع الكذب, 
خوف المرء من أنه إذا ما قال الحقيقة؛ والتزم الصدق, فإنه قد 
يماقب بالضرب أو بالسجن, أو بحرمانه من بعض المزاياء أو 
النظر إليه باحتقارء أو نبذه من بين صفوف أصدقائهء أو غير 
ذلك من عواقب وخيمة إذا ما قرّر الصدق؛ واجتنب الكذب. 

اني)- اجعلاب الفوائد: ومن بواعث الانتحاء إلى الكذب» 
ورغبة الشخص الكاذب فى أن يجتلب فوائد معينة. وهو يعتقد أنه 
إذا ما قال الصدقء فإن تلك الفوائد سوف تفلت edie‏ ولا يحوزها. 
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ثال6- الحفاظ علي وضع المرء ومكانته: ومن يواعث 
الكذب» رغبة المرء فى الحفاظ على سمعته» والاحتفاظ بمكانته 
التى وَصّل إليها فى نظر من يتحدث إليهم. فثمة ما يعرف 
بعاطفة اعتبار الذات Self regading Sentiment‏ وهى عاطفة 
تحمل المرء على أن يسلك وطق ما يماشى الواقع الذى يوجد به, 
بحيث يحظى برضى الناس الذين يتعامل معهم؛ وأن يظل محتلاً 
موقعا ممتادًا بينهم: فلا Aes‏ من شأنه: ولايهبطون بمستوى 
تقديرهم edd‏ ولا ينزلونه عن المكانة التى ارتفع إليها بينهم. 

Cyl,‏ الانتقام من الأعداء: ومن بواعث الكذب» كراهية 
الشخص الكاذب لشخص ibe‏ أو لأشخاص معينين: فيخلق 
مواقف ويؤلّف كلاما يمس شرفهم أو سمعتهم: لم يصدر عنهم 
شىء منهاء ولكنه ينسبها إلیهم» حتى حط من شأنهم: أو 
يصييهم بأضرار مادية أو أدبية. وقد تكون للأكاذيب التى 
يختلقها ذلك الشخص الكاذب أصول أو جذور واقعية؛ أو قد 
تكون صادرة عن ذلك الشخص» ولكن بصورة Aida‏ أو 
صدرت بدافع آخر غير الداع الذى يفترى به ذلك الكاذب؛ أو 
بنية أخرى لا تكون نيّة شريرة. ولكنه ينقلها بحيث يشوه ما ' 
كانت عليه وقت صدورهاء فيلّبسها من خياله الشرير آثوابًا 
Wide‏ يشمي الإضرار به أو تشويه صورته فى أذهان الناس 


الذين ينقلها إليهم. 
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رابعا- دينامية الاعتياد: فالمرء منذ طفولتهء وهو يكتسب 
العادات المتنوعةء أعنى العادات الحركية, والعادات الذهنية, 
والعادات الوجدانية:؛ والعادات الكلامية التعبيرية؛ والعادات 
العلائقيةالاجتماعية.والعاداتالتشوّفيةالمستقبلية. 
والشخص الكذاب يكون قد اكتسب بعضًا من هذه العادات 
على نحو غير سوى. فقد يكون قد اكتسب عادات ذهنية. 
. وعادات Ayling‏ وعادات كلامية تعبيريةء وعادات علائقية 
اجتماعية؛ بطريقة منحرفة عن السوية؛ فيكون كذبه صدى لما 
اكتسيه من تلك العادات الرديئة. 

خامسا- ديدامية التقليد والحضوع لإيحاءات الآخرين: 
ومن الديناميات التى تعتمل فى القوام النفسى لالشخص 
الكذاب» دينامية الانصياع لما يعمل الآخرون 148g‏ ولا يسود 
سلوكهم من أخلاق. فالشخص الذى تشن على الانطباع Ley‏ 
يحيط به انطباعا pee!‏ بحيث يتلقى عن الآخرين تفاصيل 
سلوكهم عن طريق التقليد والإيحاء؛ ويكون بذلك قد فقد قياد 
dion ai‏ فإنه ينقل عنهم جميع ما يتذرعون به فى جميع 
المواقف» وبضمنها المواقف التى يكذبون فيها. فيكذب مثلهم؛ 
ولا يتطبع بالتفرد بالصدق فى أقواله وتصرفاته. 
النتائج الاجتماعية للكذب: 

وعلينا أن نقوم بعد هذا بإلقاء الضوء على النتائج 
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الاجتماعية التى تترتّب على ما ينتحى إليه المرء من كذب, 
فنجد أنها يمكن أن تتحدد على النحو التالى: 

أولاً:- فقدان ثقة الآخرين: فالشخص الكذاب, لا يحظى 
بثقة الناس الذين يتعامل معهم؛ بل يتشككون فى كلامه؛ وفى 
نواياه» وفى حبه لهم وفى إخلاصه فى علاقته بهم . وبتعبير 
آخر فإن سلوكه لا يقع فى قلوبهم موقعا حسثاء بل يكون 
مرذولاً من جانيهم: ولا يصلح لإقامة جسور الود معه. 

ثان- الشعور بأنه شخص جبان: ف الواقع أن الصدق 
صنو للشجاعة, بينما الكذب صنو للجبن. وبناء على هذاء فإن 
الناس المحيطين بالشخص الكذاب والمتعاملين معهء يحسون 
أنه يصدر فى كذبه عن خوفه منهم» وعن ALAR‏ من جانبه. 
لثلا يفتضح ما يخيئه عنهم. ويترئّب على هذا تجبرهم عليه 
والاستهانة بهء وعدم إقامة أى اعتبار له. 

ثالعًا- طمع الطامعين في استغلاله: ومادام المتعاملون مع 
الشخص الكذاب يكتشفون أمرهء ويتآكدون من أنه ينتحى إلى 
تخبئة الحقيقة عنهم لأنه يرتمد فرقًا منهم: فإنهم بالتالى 
يطمعون فى زيادة الإثقال عليهء واستغلاله وقهره AST‏ فأكثر, 
وهم متأكدين من أنه لن يقاوم جشعهم: وسوف يخضع 
لمطامعهم: ويسلّم لهم قياده؛ ولا يقاوم استنزاضهم لما بين يديه: 
وتحميله أكثر من طاقته. 
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خامسا- JL HI‏ المريض: فلقد يكون الشخص الكاذب 
مريضا بالهلوسات Hallucinations‏ المنظورة أو الممسموعة أو 
الملموسة أو المشمومة أو الُذاقةء ولكنه لا يدرك أن ما يراه أو 
يسمعه أو يلمسه أو يشمه أو يذوقه. لا يمت للواقع المحسوس 
بای صلة؛ بل إن مخيلته المريضة هى التى قامت بتشكيل تلك 
الصور الذهنية المزيفةء ولكنه يؤكد أنها الحقيقة المؤكدة التى 
لا يشويها أى زيف أو بهتان. 
الديداميات النفسية للكذب: 

وعلينا بعد هذا أن نستعرض الديناميات النفسية التى 
تعتمل فى قوام الشخص الذى ينتحى إلى الكذب فنجد أنها 
يمكن أن تتحدد على النحو التالى: 

اول دينامية العوافق الاجتماعي : فالشخص الذى يكذب, 
يحاول بانتهاجه للكذب» أو يحقّق التكيف مع الواقع الاجتماعى 
المحيط بهء حتى لا 2g‏ أو يتنافر مع ذلك الواقع الاجتماعى. 
فهو يترسم القيّم والمعايير الاجتماعية التى يفرضها المجتمع 
على أبنائهء ويحاول أن يلتزم بهاء وذلك بأن يخفى الحقائق. 
ويؤكد أنه ملتزم بتلك القيم والمعايير الاجتماعية؛ وأنه لا يحيد 
عنها فيد أنملة. فظاهرية سلوكه تتوافق مع السلوك الشائع من 
حوله؛ ولكن دخيلته تكون مباينة لما يبديه من سلوك وأقوال. 
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ثانيا- ديدامية الدفاع عن النفس: فالشخص الذى يكذب, 
يتن من كذبه سلاحا دفاعيًا من جهة. وسلاحًا هجوميًا من 
جهة أخرى. فهو عندما Le Sis‏ صدر die‏ من تصرفات أو 
أقوال» فإنه يكون بذلك مستخدما سلاحا دفاعيا. وعندما 
يفترى على الآخرين: فيزعم أنه قد صدرت عنهم تصرفات أو 
«Sly Al‏ لم تصدر عنهم فى الواقع: أو عندما ييالغ فيما صدر 
عنهم» أو عندما يحذف منها ويضيف إليهاء فإنه يكون بذلك 

ثال- ديدامية الععويض عن عقدة النقص: فالشخص 
الكذاب» يكون مصابًا على نحو لاشعورى بالنقص والتخلّف عن 
الآخرين. وهذه العقدة تدفعه إلى اللجوء إلى الكذبء؛ فيغالط فيما 
يقولونه؛ ويعمد إلى تخطيثئهم؛ والاستهزاء بأقوالهم: واتهامهم 
بالجهل والتخلّف عن الركّب. أو بالرجعية: أو بالجمود وعدم 
التطور. وفى المقايل: dle‏ يضقن على نفسه قات غير متصف 
بهاء ولكنه كان يتمنى أن يحوزها. فيؤكد لمن حوله بأنه متمتع بها 
فعلاً. وأنه متميّز منهم بهاء كما أنه يدعى التواضع؛ ويأنف من 
الكبرياء وأنه يتأبى عن سماع مديح الناس له مع أنه فى 
الواقع مشوق إلى سماع مديحهم لهء بل إنه بتأبيه عن سماع 
المديحء يحاول إسالة لعاب سامعيهء لكى يضاعفوا من جرعات 
المديح له. والثناء عليه لاتسامه بالتواضع وبالأخلاق الحميدة. 
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رابعا- كشف أكاذيبه وفضحه: والشخص الكذاب. 
عَرّضة باستمرار لاكتشاف أكاذيبه: وفضحه على SUL‏ 
والواقع أن الناس يربطون فيما بين الميل للكذب والميل للسرقة. 
فالتاجر الكذاب يتهمه الزبائن عادة بأنه تاجر لصء» وذلك لأنه 
يدأب على أن يقسم بأغلظ الأيمان بأن الأسعار التى يذكرها 
لهم لا تسمح له بأن يريح مليما واحدا. ولكنهم يردون على 
كذبه بأن يعلنوا له عن السعر الحقيقى للسلع التى يكذب بذكر 
أسعار مغال فيها. وحتى إذا لم يصارحوه بأنه لص» فإنهم ينعتونه 
فى غيابه بأنه كاذب من Age‏ ولص من جهة أخرى. 

Coke‏ الفشل في الزواج والعلاقات الاجتماعية: 
فالشخص الكذاب» يتخرط فى سلسلة متصلة من المشكلات 
مع أسرته وأقربائهء ولا يحظى باحترام وتقدير جميع من 
يتعاملون معه. فإذا أراد أن يعبر عن daly‏ وأن يعلن عن موقفه 
بإزاء مسألة Le‏ أو بإزاء مشكلة معينةء فإن جميع الحاضرين 
ينظرون إليه بهزء وسخرية: أو يقاطعونه فى أثناء كلامه. 
ويديرون ظهورهم dl‏ ولا يرغبون فى الإنصات إليه؛ ويعلنون 
له عن أنهم لا يصّدقون ما سوف يقوله مقدما لأنهم اعتادوا 
على أن كل ما يفوه به من كلام, وأنكل ما يأتيه من 
تصرفات. وکل ما يتخذه من مواقف لا يعتد به ولا يعتمد 
عليه وليس جديرا بن يؤخذ فى الاعتبار. وكلما احتد 
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وغضب. فإنهم يزدادون تأبيًا عن الاستماع إليه» أو الأخذ 
بمشورته» أو النظر إليه بأى تقدير أو احترام. 
الحالة النفسية للشخص AAS‏ 

وعلينا فى نهاية altel!‏ أن نقوم بإلقاء الضوء على 
الحالة النفسية للشخص الكذاب» بعد أن يفتضح أمره؛ ويعرّف 
عنه أنه شخص لا يتحرَّى الصدقء فنجد أن هذه الحالة النفسية 
تتصف بمجموعة من الخصائص التى نقدمها فيما يلى: 

أولا- الإحساس بعدم الترابط بالآخرين : فالشخص الكذاب, 
ينبذه جميع الناس المحيطين به. ومن ثم فإنه يحس بضآلة 
شخصيته. وأنه بلا قيمة فى أنظارهم. فمهما حاول أن يسترد 
ثقتهم الضائعة؛ فإنه لن alls‏ لأنهم لا يصدقون أى كلام يقوله: 
حتى ولو كان صدقًاء كما أنهم لا يقيمون أى وزن لأى تصرف نبيل 
يأتيه؛ OW‏ الكذب الذى ارتبط بقوام شخصيته» لا يسمح بأن 
یقدروا أى عمل يصدر عنه يعتد به أو plas‏ له أى اعتبار. 

ثانيا- الانتحاء إلى العداونية: بيد أن الشخص الكذاب 
الذى Jal‏ الاحتقار والازدراء من جانب الناس المحيطين به 
يرغب فى التعويض النفسى عما يلاقيه من امتهان وازدراء 
وتجاهل, وذلك Gh‏ يعتدى على الآخرين: سواء بالألفاظ 
المنحطة, أم بالإيذاء الجسدى. 
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ثالث الهرب من المواقف: ويترتب على الشعور بالضآلة 
وباستخفاف الناس المحيطين به والمتعاملين معه بشخصيته. 
وبکل ما يصدر عنه من كلام أو من تصرفات» هروبه من وجه 
ali‏ والائزواء بعيدًا عن غيره» حتى ينجو بنفسه من الهزء 
Aap uly‏ أو من إهانته بالتكذيب والصد, والإحجام عن 
تقدير أئ كلام ينبس به. ولكنه مهما حاول الهروب من 
العلاقات التى نشات بينه وبين الآخرين: فإنهم يلاحقونه 
ويجدون فيه الفرصة السانحة التى لا تعوّض لصب هزئهم 
عليه؛ وتفكههم به؛ وجعله أضحوكة يرفّهون عن أنفسهم بواسطتها . 
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الفصل الثالث عشر 
الَكَذن dyleaaslg‏ 


تأثير الحضارة فى الإنسان؟ 

ما من شك فى أن للحضارة التى يستظل الإنسان بظلهاء 
أكبر الأثر فيما ينحو إليه من سلوك. فهو بحق ابن للحضارة. 
وصدى لهاء وعليه إذن أن يتواءم مع متطلباتها التى تتطور 
بسرعة وباستمرار. ولعلنا نقوم فيما يلى بإلقاء الضوء على 
أهم الجوانب التى تتأثر بالتدفقات الحضارية التى تحيط 
بالمرء» وتضغط عليه؛ وتؤثر فيه بطريقة أو gp Sl‏ فنجد أن 
تلك الجوانب feet‏ فيما يلى: 

أولآً- الجانب العلائقي: والمه ص ود به ما تتأثر به 
العلاقات التى تنشا بين المرء والأفراد الآخرين وبينه وبين 
المجموعات المتباينة. سواء استمرت تلك العلاقات Bul‏ طويلة. 
af‏ كانت علاقات عابرة: سرعان ما Gad‏ بعد بزوغها إلى 
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حيز الوجود . ولاشك أن الحضارة منذ أقل من عشرين Vale‏ 
فقط, كان لها تأثير علاثقى فى شخصية المرء مباينًا للتأثير 
العلائقى اليوم ونحن فى نهاية القرن العشرين. فمن الشواهد 
البادية للعيان؛ أن الحضارة البشرية وقد بلغت دُرُوتهاء صارت 
co pai‏ علاقات سريعة وخاطفة بين الأفراد بعضهم ويعض» 
ولم تعد العلاقات التى تنشأ فيما بينهم علاقات مستمرة 
وعميقة. بل oud‏ بالسطحية. وما يقال عن العلاقات بين 
الأفراد بعضهم وبعض,» ينس حب أيضمًا بإزاء الملاقات التى 
Lin‏ ينا بين الحيروعات التقترية بها تى مسراو كانت 
مجموعات صغيرة al‏ مجموعات كبيرة. 

Git‏ الجانب المصلحي: ويتعأق هذا الجانب بالنفع 
والخسرو..:قفى فلل التطورات الحضارية السريمة والمتدفقة, 
فإن النفع والضرر. قد حلا محل الخير والشر, أو قل إن قيمة 
JUL‏ قد ce‏ محل قيمة القيم الأخلاقية التقليدية التى كانت 
سائدة قبل التفكك العلائقى. فما يهم الإنسان الحضارى 
اليوم؛ هو ما يحدث هنا والآن. وما يترتب على الموقف الذى 
يوجد به الفرد من نتائج. ولاشك أن العلاقات البشرية لم تعد 
علاقات وجدانية:؛ بل استحالت إلى علاقات نفعية. وبتعبير 
آخر فإن الناس لم يعودوا مسرو بیو دا باعتبار أن 
الحب وإشباع العواطف الحميمة: هو الهدف من العلاقات 
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فيما بينهم» بل صارت النتائج التى يمكن أن GS‏ على 
علاقاتهم بعضهم ببعض,» هى الفيصل والحَكّم بإزاء تلك 
العلاقات. فلم يعد السؤال هو: ما مدى حبك لفيرك؟ بل 
٠‏ استحال إلى : ماذا سوف تستفيد من غيرك؟ وما الأضرار التي 
يمكن أن تحدث للك نتيجة علاقتك به؟ 

ثالنا- الكلام صار وسيلة لتحقيق المصالح: فبعد أن كان 
الكلام يخدم الأهداف الأخلاقية؛ فإنه استحال مع التدفقات 
الحضارية؛ إلى وسيلة لجلّب المنافع؛ وهى التدفقات التى لا 
تتوقف» وما حملته معها من تغيّرات فى القيم؛ ويعد أن صارت 
القيم المادية صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة: والمهيمنة على 
العلاقات الفردية والجماعية. ففى ظل الحضارة: لم يعد 
معيار الكلام هو مدى ما يحمله من صدقء بل صار المعيار هو 
مدى ما يترتب عليه من نتائج مصلحية ومن OS‏ للمضار. 
فالكلام يكون له قيمة كلما حمل لصاحبه أكبر قدر من 
المنفعة» ويخلصة من أكبر قدر من الضرر. وقل الشىء نقسه 
بإزاء العلاقات بين الدول؛ وما يصرح به الساسة فى المحافل 
الدولية. فتقاس حتكة كل رجل من رجال السياسة؛ فى ضوء 
مدى ما يستطيع توظيف تصريحاته لصالح دولته؛ بغض النظر 
عن کون ما يقوله صدقًا al‏ كذبًا. 

رابعا- النسبية اننعصرت على الإطلاقية: ومن التغيرات 
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التى واكبت التدفقات الحضارية الشديدة والمتلاحقة؛ تفاب 
القيم النسبية على القيم امُطّلقة. فلم يعد هناك صدق lla‏ 
فى كل مكان وکل le}‏ بل هناك كلام يُصَاعْ فى ضوء 
المتطلبات dell!‏ ولخدمة المصالح؛ وجلب المنافع. فالكلام 
الذى يفّضى إلى أكبر قدر من المنافع؛ ويقى من أكبر قدر من 
المضارء هو ما ينبغى أن يقال. وبتعبير آخر فإن الصدق صار 
صدقًا سلوكياء ولیس صدفًا لفظيًا. 

خامسا- الحيرة والضياع: كانت القيم المطلقة وسيادتها 
على السلوك» حصن أمان للإنسان عبر العصور المتعاقية, كما 
كانت هاديًا له فى حياته. فقد كان الصدق اللفظى:؛ cof‏ مطابقة 
الكلام لما حدث ويحدث وسوف يحدث؛ سهل الممارسة 
وَالاكتساب السلوكى. فلم تكن هناك حيرة بإزاء ما يمكن أن 
يقوله المرء. وما يمكن أن يمتنع عن قوله؛ بل كان الطريق إلى 
الفضيلة سهلاً وميسورًا. ولكن بعد سقوط مبدأ الإطلاق من 
عرشه. وحلول مبدا النسبية فى القول والتصرف محله؛ وبعد 
أن صارت العلاقات البشريةء محكومة بما يحكم المال من 
أحكام: على أساس أن هناك واردًا ومنصرفًا فى تلك العلاقات 
البشريةء فإن مَنْ تقيم معه أى علاقة, فإنها لابد أن تكون 
علاقة مؤقتة. وهكذا نجد أنه فى ضوء هذا التطور الذى 
حدث فى علاقات الناس بعضهم وبعضء فإن ثمة حالة من 
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الاغتراب صارت تسود أفق المرء النفسية:. ولم يعد يحس 
بالاستمرارية فى الحب والود والإخلاص؛ بل صار يحس بأن 
صديق اليوم» يمكن أن يستحيل إلى عدو tall‏ وأن من تربطه 
به وشائج حب متينة؛ يمكن أن يقضى على تلك الوشائج 
ويشجبهاء أو يمكن أن ينقلها إلى غيره حسبما تقضى به 
مصالحه. ذلك أن الحب صار وسيلة لقضاء المصالح وتذليل 
الصعابء ولم يعد غذاء نفسيًا ضروريًا لسيكولوجية المرء. 


الدور الذي اضطلعت به الحضارة: 
as‏ أن همد هذه tg Ae atl go‏ ارت 


بالتدفقات الحضارية: فإن Lyle‏ أن نقدم العوامل الحضارية التى 
اضطلعت بهذا patil‏ وأنزلت الصدق من عرشهء وصارت توظّف 
الكلام فى ضوء be‏ يمكن أن يترتب عليه من نتائج؛ والعوامل هى: . 

أولاً- الأنانية وليس التضحية:فالمبدا الذى تأخذ به 
الحضارة وتبشر بهء هو أن ما ينبغى أن يستقر فى العقول 
والقلوب من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية؛ هو مبدا الأنانية, 
سواء كانت أنانية أسرية؛ أم أنانية فردية. فكل شخص خارج 
نطاق الأسرة: هو شخص غريب. أما المرء فإنه يجب أن 
يسعى لإحراز أكبر قدر من المنافع. وإذا كان يحب زوجته 
وأولاده. فيجب اعتبارهم إذن امتدادا سيكولوجيًا cat‏ أى أنه 
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يدعم حب نفسه عن طريق ما يتبادله معهم من حب. والواقع أن 
هذه الأثانية الجمعية: كانت واسعة النطاق: لدرجة انها كانت 
تشمل القبيلة of‏ القرية أو المدينة أو الدولة أو حتى البشرية 
جمعاء. ولكن مع التدفّقات الحضارية المتلاحقة, فإن تلك 
a‏ الحمتفينة قن تقلضية التزحكة انها امهف هن 
بالكاد فى نطاق الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأولاد. ولسنا 
نغالى إذا ما قلنا إن الكثير من الأسر الحديثة صارت مفككة, 
فصار كل فرد من أفرادها يُعتبر الأشخاص المكونين لها غرباء 
cate‏ أى أن الأنانية الفيرية المتمثلة فى قوام الأسبرة التى انبثق 
منها الفرد. قد تفكّكت. وصار plats‏ إلى أفرادها باعتبارهم 
غرياء عنه. 

ثاني- الصدق رهن الحب: ومما لاشك فيه» أن المرء لا 
يكون صادقًاء بحيث يكشف النقاب عن أسراره الشخصية إلا 
لمن يثق فى أنه يتبادل الحب معهم. ولكن حيث إن الحب قد ٠‏ 
انقشع أو كاد من القلوب والألسنةء فقد انقشع الصدق؛ أيضا 
وحل الكذب محله. 

الع - النهديد بالفقر والعوز: والواقع أن التدفقات 
الحضارية المستمرة والمتزايدة؛ قد تواكبت مع عدم استقرار 
المال فى قبضة أحد ib.‏ اليوم يمكن أن يصير فقير الفد. 
كما أن فقير اليوم يمكن أن يصير غنى الغد. والذى يفشل فى 
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اقتناء الشروة يحاول أن يجهز على من يمتلكها وينهب ما 
يمتلكه منها . ومن لا يستطيع أن يجّهز بالقتل والعدوان 
الصريح على الأغنياء: فإنه pgs‏ على ما يمتلك الثروة ' 
مستخدما فى ذلك الكذب والحيّل التى يخدعه بها. فكم من 
قاض ie‏ ارتدى حلة المتديق الوطئ واسس جعان بالكذب 
الكلامى والكذب السلوكى والنفاق؛ لكى يصل إلى مآربه فى 
الاحتيال على الأغنياء! وكم من شبان عاطلين: يحتالون على 
بنات الأغنياءء ويوهمونهن بأنهم يعبدونهن: ويهيمون بهن حبًا 
وغراماء ولا يستطيعون العيش دون الارتباط بهن فى عش 
زوجية سعيد» زاعمين أن المال لا يهمهم من قريب أو من بعيد, 
حتى يتسنى لهم أن يقضوا منهن وطرهم؛ فيستلبون مالهن! 
فالكذب بالنسبة لهم هو السلاح الماضى. أما الصدق فإنه لا 
يخطر ببالهم: ولا dts‏ غليلهم: ولا Baars‏ آمالهم فى الثراء. 
رابعا- البطالة تشجع الكذب: لسنا نغالى عندما نقول, 
إن البطالة أداة فعالة فى انتشار الكذب بين العاطلين. فكم من 
دعى يزعم لنفسه أنه شخص فاضل؛ ولكن حياته كلها كذب 
ونفاق. فالنصاب والمحتال والمتلاعب بالمستندات» وآكل الحقوق؛ 
والمنخرط فى صفوف الأشقياء والإرهابيينء وغيرهم: ليسوا 
سوى إفراز للبطالة التى تشر المرء بأنه زائد عن حاجة 
المجتمع. ولا يخفى أن الحضارة Ley‏ يتواكب معها من تكنولوجيات 
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كثيرة فى جميع المجالات. قد أزاحت الكثير من الأيدى العاملة 
بعيدًا عن نطاق الإنتاجء فانجرف أصحابها إلى مجال الجريمة. 

خحامسا- الانفتاح على العالم واخعلاط القيم: فمما 
لاشك فيه أن filing‏ الإعلام المسموعة والمرئيةء وبخاصة 
التليفزيون»؛ قد عملت على انفتاح الأطفال والمراهقين والشباب 
من الجنسين على العالم كله. ومن ثم فإن القيّم قد اختلطت 
بعضها ببعض. مما أشاع الشك فى قيمة الصدق sists‏ ينهج 
بها المرء فى الحياة. ناهيك عن الأفلام السينمائية التى تهتم 
بالإبهار أكثر من اهتمامها بالقيم الأخلاقية. فكم من بطل خيالى 
أو حقيقى ذاعت شهرته فى الآفاق: وصار Wie‏ أعلى بين الناشئة 
يستعين بالكذب والنفاق والجرائم فى مواقفه التى تهز أوتار 
قلوبهم ويعجبون به! وليس يعزب عن البال أن الشر أسرع انتشارًا 
بين القلوب من الخيرء والكذب AST‏ قابلية للذيوع من الصدق. 

وخلاصة القول أن الحضارة قد جعلت المواكبة بين 
الكذب وبين المصالح التى تتأتى عن اتباعه؛ سواء كان الكذب 
بالكلام أم بالتصرفات والمواقف؛ هى الهدف الذى يعمل أبناء 
الحضارة على محاولة تحقيقه فى حياتهم: وليس الصدق 
التقليدى: المنحصر فى نطاق التطابق بين الكلام المنطوق؛ وبين 
ما حدث ويحدث وسوف يحدث. 


* شيا تنا 
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الموضوع الصفحة 
قنمة n‏ ا ee‏ 
الفصل الأول: معنى الكذب RS‏ 0 
الفصل الثانى: الكذب فى الطفولة O‏ 
الفصل الثالث: الكذب فى المراهقة ااا ااا YF‏ 
الفصل الرابع: الكذب فى الشياب : 2000 سس انا 
الفصل الخامس: الكذب فى الكهرلة يي catered‏ 
الفصل السادس: الكذب فى الشيخوخة O eee ae‏ 
الفصل السابع: الكذب عند الذكور naa‏ 
الفصل الثامن: الكذب عند الإناث 1 O‏ 
الفصل التاسع: الكذب عند الفنان E aS‏ 
الفصل العاشر: الكذب عند الأديب ال الا 
الفصل الحادى عشر: الكذب عند العالم والفيلسوف ere ceo‏ و 
الفصل الثانى عشب الكذب والأخلاق N E OEE‏ 
الفصل الثالث عشر: الكذب والحضارة 1 1 1[ SVE‏ 
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das gud 9.0 سيكولوحية‎ aul ya 
sale 43 تتناول الكذب مطريقة‎ 
يحيث‎ dale ef وتلقى الأضو‎ 
تتکامل هذه الدر اسة القرد ددة مع‎ 
الحثَّى الوعظى. ولاشك أن‎ 
المنهج الذى اتبعه مؤلف هذا‎ 
الآباء والأمهات والمعلمين‎ aches الكتاب»‎ 
والمعلمات. دل ومسا عد جميع المتققين على‎ 
الوقوف على جليّة الأمرء وستبر أغوار جانب هام من‎ 
سلوك الإنسان فى مراحل عمره المتعاقبة, وقدما‎ 
شارك فيه انشظة إبداعدة.‎ 

وليس من تعارض على الإطلاق بين المدارسة 
الموضوعية لمشاكل الإسسانء ومن يينها مشكلة 
الكذب التى تؤرق المسئولين عن التربيةء عندما 
یکتشفون آن من ينهضون بتربیتهم یکذبون» وبين 
CAS‏ ال لت للست 
كما يعرفونها. ; 

قهذا الكتاب Gal pom‏ بالقراءة المتمعنة وإعادة 
قراءته للوقوف على منهجه ومضمونه, وهو جديدر 
آنضا بان ea‏ على آحد أرقف مكتبتك ccna hind)‏ 
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